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في الفصل الثاني من هذا الكتاب , سنلتقي مع فكـر عـلال الفـاسي وآرائـه , 
 وأما في هذا المبحث فإني  . التعريف بأهم مؤلفاته وعرض مضامينهامن خلال

أركز عـلى اسـتخلاص أهـم معـالم فكـره , وأهـم الآراء والاجتهـادات المتميـزة 
عنــده , ســواء وردت في موضــع واحــد مــن كتبــه , أو وردت متفرقــة في عــدة 

  .مواضع من كتبه وبحوثه ومحاضراته
  :والقضايا المختارة هي

  .ُماء ورسالتهمقضية العل
   .علال الفاسي ومقاصد الشريعة

َقصد الشريعة منع الحرب وتحقيق سلام عالمي َ ُ.  
  .رأيه في تعدد الزوجات

  .تولي المناصب العامةو المرأة
  .مقاصد الشريعة الاستعمارية

  .رأيه في تطبيق الحدود
  .الترشح للمناصب بين المنع والإباحة

ÜãŁjÖ^‰…æ<ð^Û×ÃÖ]<íé–ÎV< 
الصفة المحركة لعلال في كتاباتـه ونـضالاته وسـائر تحركاتـه ومواقفـه , هـي 

التـي اشـتهر بهـا , إنـما هـي في حقـه فـرع » الـزعيم «; فحتى صـفة» ِالعالم «صفة
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 فعلال الفاسي إنما هـو أولا وقبـل كـل شيء  .وجزء من مسؤولياته كعالم مسلم

 فبـين  . مـن علمائهـا الكبـار وعـالمـــ الجامعة الإسلامية العريقـة ــابن القرويين 
 وقد  .أيدي شيوخها , تشكلت شخصيته وتبلورت تطلعاته العلمية والجهادية

َكان والده ومربيه نفسه أحد شيوخ القرويين ُ .  
لجنة علماء الشباب  «ومع ثلة من زملائه الشباب , من أبناء القرويين , أسس
ــرة الإصــلاح  ــة في دائ ــام بخــدمات جليل ــسلفيين , للقي ــدينيال ــة  ...ال  وخدم

   .IQH»المجتمع المغربي من الوجهة الخلقية والدينية
 عـاد إلى ـــ الإجبـاري منـه والاضـطراري ــولما حط عصا الترحال السياسي 

أصله وعمله العلمي , أستاذا بجامعته القرويين , وبالجامعة المغربيـة الحديثـة , 
  .جامعة محمد الخامس , وأيضا في دار الحديث الحسنية

, » علــماء مجتهــدين مجاهــدين «وكــان عــلال يطمــح إلى أن يــرى في المغــرب
 وهـذا مـا بثـه  .َيواصلون حمل رسالة أسلافهم وقيـادة أمـتهم بأمانـة وشـجاعة

  .بحرقة وحماس في عدد كتبه ومحاضراته ومقالاته
َوقد أيد رأي ابن خلدون الذي يرى أن إقـصاء الحكـام للعلـماء وإخـراجهم 

شورية ومن أهل الحل والعقد , أمر سائغ وطبيعي , باعتبار أنهم من مجالسهم ال
تجعلهم مـن أهـل » عصبية «لم تبق لهم القيادة السياسية في المجتمع , ولم تعد لهم

  .الحل والعقد
 القـدرة ُأهـل والعقـد بالحـل المقـصود أن خلـدون ابن بين وقد « :قال علال

                                                 
 , يدعوه فيها للانخراط في ١٩٣٥أكتوبر١١انظر رسالته الموجهة إلى العلامة المختار السوسي بتاريخ  )١(

رسائل تشهد على التاريخ لعـلال الفـاسي , تنـسيق وتقـديم شـيبة مـاء : ضمن كتاب ... هذه اللجنة 
 .١/٤٣العينين
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 ُفيلـسوف بـرر وبـذلك لديـه , قـدع ولا له حل فلا عليه له قدرة لا فمن عليه ,

  .عـصبية لهـم تعـد لم لأنهـم الـشورى , أهـل من َالعلماء ِالملوك َإخراج الإسلام
  .منهم الفتاوى تلقي أو عنهم , الشرعية الأحكام هو أخذه يمكنهم ما وكل

 وأن ذلـك , وراء فـيما الحـق أن النـاس بعـض يظـن وربـما  :خلدون ابن قال
 وقـد مرجوح , الشورى من والقضاة الفقهاء إخراج نم فعلوه فيما الملوك فعل
 وحكـم  .ظنـه كـما لـيس ذلـك أن فـاعلم . IQH »الأنبياء ورثة العلماء«  :F قال

 عـن ًبعيـدا كان وإلا العمران , طبيعة تقتضيه ما على يجري إنما والسلطان الملك
 لشورىا لأن ذلك , من ًشيئا لهم تقضي لا هؤلاء في العمران فطبيعة . السياسة
ِّحل على بها يقتدر عصبية لصاحب إلا تكون لا والعقد والحل  فعـل أو ٍعقد أو َ

 حمايتهـا , من ولا ًشيئا , نفسه أمر من يملك ولا له عصبية لا من وأما  .ترك أو
 إلى يـدعو معنـى أي أو الـشورى في لـه مـدخل فـأي غـيره , عـلى عيال هو وإنما

 في فموجودة الشرعية , الأحكام من يعلمه فيما شوراه إلا اللهم! فيها? اعتباره
 العـصبية لفقدانـه عنهـا بعيـد فهـو الـسياسة في شـوراه وأمـا  .خاصة الاستفتاء
 الملــوك تبرعــات مــن إكــرامهم وإنــما  .وأحكامهــا أحوالهــا معرفــة عــلى َوالقيــام
 بـأي إليـه ينتـسب مـن وتعظيم الدين في الاعتقاد بجميل لهم الشاهدة والأمراء

  . IRH انتسب جهة
 مــن يحملونــه بــما اتــصافهم عــدم العلــماء عــلى »ُأي ابــن خلــدون« نعــى ثــم

  .ISH »الحقيقية الوراثة صفة بذلك لبواسُ حتى  ,الشرعية الأحكام
                                                 

ـــذي ) ٢١٢٠٧(رواه أحمـــد  )١( ـــو داود ) ٢٦٢٦(, والترم ـــه ) ٣٦٤١(, وراه أب ـــن ماج , ) ٢٢٣(, واب
 ., كلهم عن عويمر بن مالك ) ٨٨(, وابن حبان ) ٣٤٣(والدارمي 

 .١١٤ص .طبعة لبنان . ق . ا .  , م ٤٠٢ابن خلدون , المقدمة , ص )٢(
 .١١٤مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي , ص )٣(
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لهــذا كــان عــلال دائــم الاهــتمام بقــضية العلــماء والعمــل عــلى استنهاضــهم 

وضوع عددا من  وقد ألقى في هذا الم .وإعادتهم إلى المكانة والرسالة المنوطة بهم
المحاضرات , منها محاضرتـان في نفـس الموضـوع , لكـن مـع اخـتلاف كبـير في 

   : المحاضرتان هما .الزمن
 , بـدعوة مـن وزارة التربيــة ١٩٥٩مهمـة علــماء الإسـلام , ألقاهـا ســنة ـــ ١

  .الوطنية
 , بـدعوة مـن جمعيـة ١٩٧٣دور علماء الإسلام في المجتمع , ألقاها سـنة ــ ٢

  . ار الحديث الحسنيةخريجي د
   :وهذه مقتطفات من المحاضرتين

غوا الدين وحملـوا الرسـالة فمهمـة العلـماء هـي حفـظ َّإذا كان الأنبياء قد بل«
  , والنــضال في ســبيله بمختلــف الوســائل ,ذلــك المــيراث وتبليغــه بكــل أمانــة

يحمـل هـذا « : F  وذلك مـا يقـول فيـه الرسـول .وابتكار هذه الوسائل نفسها
ه , ينفـون عنــه تحريـف الغــالين وانتحـال المبطلــين ُدولــُدين مـن كــل خلـف عالـ

  .»وتأويل الجاهلين
فالمهمة إذن محددة كامل التحديد في هذا الحديث الشريف وهـي تنحـصر في 

  :نقط ثلاث
إزالـة كـل انحـراف عـن الـدين مـصدره الغلـو في العقيـدة أو المـشادة في ــ ١
  .الدين
لين الذين يدخلون في الدين ما ليس منه , وتتـسرب دفع انتحالات المبطــ ٢

  ., مبادئ باطلة لا تتفق وطبيعة التوحيد إلى أفكارهم من حيث لا يشعرون
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تقـويم تـأويلات الجـاهلين بالـدين لا يبـالون بـالانحلال الـذي يـصيب ــ ٣

  .IQH عقائدهم متى تدرعوا بما يرضي غرائزهم
عـصر الأخـير علـماء مـسلمون في كـل ًوتحقيقا للوعد النبوي فقـد بـرز في ال«

أنحاء العالم الإسلامي يبحثون عن الأساليب التي جعلـت المـسلمين ينحطـون 
 وكـان مـن أبـرز هـؤلاء العلـماء الـشيخ محمـد  .بينما يتقدم غيرهم من تلامذتهم

الخلافـة العثمانيـة يعتقـد في أن تـأخر  عبده الذي جعله تجوالـه في مختلـف أنحـاء
  :أمرين لا ثالث لهماالمسلمين ناشئ عن 

 قبول الإضافات التـي أدخلهـا المندسـون في الإسـلام والمـشعوذون  :الأول
عليه مع التقليد لكل ما نقل عن السابقين من العلماء أو غيرهم ونبـذ الاجتهـاد 

ًالديني نبذا ظهريا ً.  
 استبداد الخلفاء والرؤساء المسلمين ومقاومتهم كل حرية فكرية مـع  :الثاني

ــق  ــا تمل ــسكوت أحيان ــون بال ــا يعمل ــم م ــزيينهم له ــم , وت ــسلمين له ــماء الم ًالعل
ًوبتحريــف الأحكــام وتأويــل التــشريع تــأويلا متفقــا مــع الرغبــات الــسياسية  ً

  .وشهوات أولئك الولاة
إذا كان في ذينك الأمرين السبب المبـاشر لتـأخر المـسلمين فلـن يعـود العـالم 

عودة إلى الـدين الـصحيح مـن طريـق الإسلامي لعزته وكرامته إلا عن طريق ال
الاجتهاد الحر والنظر المجرد ومقاومة كل استبداد وطغيـان , لأن الإيـمان بـاالله 

  .IRH »نفسه لا يتم إلا إذا صاحبه الكفر بالطاغوت
                                                 

 .٩علال الفاسي في الذاكرة لعبد الرحيم بن سلامة , ص: مهمة علماء الإسلام , ضمن كتاب  )١(
  .٢٤ــ ٢٣مهمة علماء الإسلام , المرجع السابق , ص )٢(
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هم الذين يبشرون بعظمـة الأجنبـي وضـعف الإسـلام  IQH هؤلاء الخلوف«

 ولكـنهم يقـرون  ,ًئما بالحريـةكدين وكثقافة وحضارة , أولئك الذين ينادون دا
ًالاســتعباد ولــو لم يبلغــوا مــن الحكــم نــصيبا , ويــدعون للإخــاء وهــم يظلــون 
يعملون على التفرقة بين الناس بخلق التيارات والـدعوة للنظريـات المـستجلبة 
التي تعمل على هدم قيم الإسلام وربانية الحكم , كما يبشرون بالمساواة وهم لا 

 لا نلأصحابهم والتغلب على خصومهم والـدس عـلى مـيعرفون إلا التعصب 
يتفق معهم في فكـر أو ديـن , هـؤلاء الخلـوف هـم الـذين يعملـون عـلى خدمـة 
الأجنبي ونصرة مبادئه التي يستعملها لتكون أسباب تـسلطه الـدائم عـلى بـلاد 
المسلمين , وهم الذين يرفضون كل وحدة قائمة على الـدين أو خاضـعة لـروح 

ًن فلانـا وعلانـا أنـدادا مـن دون االله وح , أولئـك الـذين يتخـذالإسلام الصحي ً ً
 ويقدسون قادة التيـارات  ,يحبونهم كحب االله , بل يكفرون باالله الواحد الأحد

 وإذا  .الجديدة التي يؤمنون بهـا تقـديس أسـلافهم المـاديين للأصـنام والأوثـان
لا يقبـل محاجـة كرت أمامهم أقوالهم اعتبروها القول الفصل والكـلام الـذي ذُ

 لأنها تمثل التقدم ولو كانت عامرة بالخرافة والمخالفة لمقتـضيات  ,ولا معارضة
ً, لأن العلم نفسه عندهم لا قيمة له إلا إذا كان خاضعا  العلم الحقيقي الحديث

  .لمبادئ قادتهم ونظريات سادتهم الذين أضلوهم السبيل
ح لمــا في هـذه الأعــمال ألـيس مــن مهمـة العلــماء أن يقومـوا بواجــب التوضـي

ــصحيح ,  ــساني ال ــسبيل الإن ــدة وانحــراف عــن ال ــة جدي ــة مــن جاهلي الخلوفي
  .IRH »وبالدعوة إلى العودة للنبع الصافي لكتاب االله وسنة رسوله

                                                 
َوالخلــوف جمــع خلــف , وتــستعمل في الخلــف غــير . يعنــي الخلــوف المــذكورين في الحــديث المتقــدم  )١( َْ َ

 .الصالح 
عـلال الفـاسي في الـذاكرة , : سلام في المجتمـع لعـلال الفـاسي , ضـمن كتـاب محاضرة دور علماء الإ )٢(

  .٤٣ــ ٤٢ص
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وإذا كان علماؤنا سـيبقون غـافلين عـن اسـتمرار الاسـتعمار القـانوني وهيمنـة «

ر ومصالح الرأسـماليين الأجانـب القوانين الوضعية المؤسسة على مبادئ الاستعما
ًدون العودة إلى شريعة الإسلام التـي نجـد فيهـا مـا لا نجـده قطعـا في غيرهـا مـن 

نهـم علـماء وأنهـم أنـصار الـسنة أهم نمجموعات الشرائع الخمس , فكيف يقـال عـ
 } t u v w x y z﴿  :وخريجـــو دار الحـــديث , واالله يقـــول

 k l﴿ , ]٤٥:المائـدة[ ﴾ À Á ¿﴿ , ]٤٤:المائدة[ ﴾ |
m ﴾ ]٤٧:المائدة[.  

وإذا كان علماؤنا لا يصدعون بضرورة مقاومـة الفقـر والعمـل عـلى تحـسين 
المعاش وتحقيق العدالـة الاجتماعيـة لـسائر أفـراد الأمـة وتـسوية أهـل البـوادي 
  ,بالحواضر في جميع مظاهر الحضارة المشروعة التي تتقدم مـدننا فيهـا دون باديتنـا

 , ن في تعادلية الإسلام ما يضمن للأمة العمـل وحـسن المعـاشمع أنهم يعرفون أ
والتحرر من هيمنة الأجنبي الاقتصادية ومـن تحالفـات المغاربـة مـع الأجانـب 
على استعباد المواطنين وإخضاع الفكر المغربي في الحكومة وخارجها إلى ما يؤيد 

ملهـم في  أن يعـد عممصالح الأجنبي وأذنابه والمعـاونين معـه , فكيـف يمكـنه
  :تاريخ النهضة الشعبية , والحصول على قيادة التطور الاجتماعي

ًوإذا كان علماؤنا يظلون يرون الخمور والفساد منتـشرين علنـا وسرا في كـل  ً
الأمكنة والبقاع , ويرون القوانين الصادرة فيها مهملة معطلـة , ثـم لا يقولـون 

ًمليـا في بنـاء المجتمـع ن هذا منكر يجـب زوالـه , فكيـف يمكـن أن يـشاركوا عإ
  .الإسلامي الذي نريده ونعمل له

وإذا كان العلماء يرون على مرأى ومسمع من الجميع دعاة التبشير بالمسيحية 
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 علاوة عـلى  ,والبهائية والإلحاد في وسطنا وفي مدارسنا ومعاهدنا وفي منتدياتنا
 واللقطـاء مـن شتى المدارس الدينية الأجنبية التي لم تؤسـس إلا لجمـع اليتـامى

ً وليخلقوا في وسطنا أخلاطا وأنماطا لا  ,خواننا لينشؤوهم تنشئة غير إسلاميةإ ً
ــ ــدينتستطيع أن ت ــتخلي عــن ال ــة أو في  ,تحــد إلا عــلى ال  عــلى الأقــل في الدول

 »أي العلـماء« القوانين , بدعوى حياد الدولة ووحدة التشريع للجميـع , فـإنهم
 وعـلى عـدم قيـامهم  , مـا فرطـوا في ذات االلهعـلى ًسألون غدا أمـام االلهُالذين سي

  .بواجب الذب عن حمى الإسلام ومقاومة الكفر والطغيان
 إذا لم يكن العلماء في مقدمة الذين يقاومون الظلم والظالمين والرشوة  :ًوأخيرا

 : وحرمان المستضعفين من حقوقهم , أولئك الرجال والنساء الذين يقولون
﴿O P Q R S    T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

 هل  , إذا لم يكن العلماء في هذا الموقف فمن يحل محلهم, ]٧٥:النساء[ ﴾ _
  . IQH »!?الجاهلون أم الظالمون

  :وفي ختام المحاضرة توجه إلى الجالسين أمامه قائلا
 فـلا يكـن  , عليكم آمال كبـيرةقَُّلعَتُوإنكم يا خريجي دار الحديث الحسنية «

 والتخلي عن أداء  ,طلب الحرمة والجاه والوظائف العاليةحظكم من العلم هو 
  . IRH مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الله قراء وللشيطان قراء , وصنفان إذا صلحا صلح  :لقد قال سفيان الثوري
                                                 

 , لعبـد الـرحيم بـن »عـلال الفـاسي في الـذاكرة«: مهمة علماء الإسلام لعلال الفاسي , ضمن كتـاب  )١(
  .٦٢ــ٦٠سلامة , ص

  :»سيعرفني قومي«يقول في قصيدته الشهيرة  )٢(
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  . IQH » السلطان والقراء , يعني العلماء :الناس

َّفهل لبى خريجو دار الحديث وصـية عـلال ورجـاءه  , أم إنهـم لم يحيـدوا عـما َ
 . ﴾ ¾ ½ ¼ «  µ ¶  ̧¹ º́ ﴿ حذرهم منه? أم

  ]٨٤:الإسراء[
<àè†ÓË¹]æ<ð^Û×ÃÖ]<àÚ<ì…^j§<tƒ^Ûße<åõ^Ëju]V< <

كان من دأب الأسـتاذ عـلال التنويـه والاحتفـاء بـالعلماء والمفكـرين الـذين 
 ولهذا . يراهم نماذج تحتذى ونجوما بها يهتدى , سواء كانوا قدماء أو معاصرين

َّالاحتفــاء مظــاهر متعــددة عنــد علامتنــا , فقــد كــان يتخــذ مــن بعــضهم محــورا  َ
ُلمحاضراتــه , ويتخــذ مــن آخــرين موضــوعا لمقالاتــه , فيعــرف بهــم ويقــدمهم 

   .ليكونوا قدوة للناس عامة , وللعلماء وطلاب العلم خاصة
الإمام نضالية «ولعل أشهر محاضراته في هذا الباب هي محاضرته التي سماها 

 وقـد نـشرت مـستقلة , وسـأعود قريبـا للحـديث  .١٩٧١ ألقاها سنة  .»مالك
   .عنها

ِوقــد جمــع الــدكتور عبــد العــلي الــودغيري عــددا مــن المقــالات ونــصوص 
المحاضرات لعلال الفاسي حول بعض الشخصيات المتميزة , ونـشرها بعنـوان 

عـن ملـك المغـرب  وباستثناء كلمتين قـصيرتين  .»أعلام من المغرب والمشرق«
محمد الخامس , وملك الأردن عبد االله بـن الحـسين , فـإن المقـالات والبحـوث 

 وهـا هـي أسـماؤهم وعنـاوين  .الأخرى تتعلـق كلهـا بعلـماء ومفكـرين ودعـاة
  .المقالات أو المحاضرات , كما جاءت مرتبة في الكتاب

                                                 
  .٦٣المرجع السابق , ص )١(
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  .المولى إدريس الأكبر , وثيقة تاريخية لم تنشرــ ١
  .بن تومرت والفكر الإسلامي في أفريقيا الشماليةمحمد ــ ٢
  .ابن قيم الجوزية ودور العلماء في خدمة الدين والمجتمعــ ٣
  . شخصيته , حياته , دراسة موجزة لآثاره :أبو علي اليوسيــ ٤
  .أبو عسرية الفاسيــ ٥
  .عبد السلام جسوســ ٦
  . موقفه من الشبه والتشابه :الشيخ محمد عبدهــ ٧
  .شكيب أرسلان بين القومية العربية والجامعة الإسلاميةــ ٨
  .الشهيد علي الحماميــ ٩
  .الشيخ محمد بن العربي العلوي علم من أعلام النهضة الإسلاميةــ ١٠
  .فلسفة العقاد الدينية والاجتماعيةــ ١١
  .سيد قطب الداعية الإسلامي الكبيرــ ١٢
  .ئل الذين لا يأتي الزمان بنظائرهمالفاضل ابن عاشور من القلاــ ١٣
  .ذكرى محمد الريفيــ ١٤

, فليـست فقـط لمكانـة الإمـام   وأما محاضرته عن الإمام مالك بـن أنـس 
ومكانة مذهبه عند أهل المغرب وعلماء المغرب , ولكن أيضا لكون مـا يـراه لـه 

 , على نحو ولفقهاء مذهبه من تجسيد للصورة الرسالية النموذجية للعالم المسلم
  .ما ينشده علال ويدعو إليه علماء عصره وعلماء بلده

لم  « :ولذلك افتتح محاضرته عن الإمام مالـك بفقـرة بليغـة مـؤثرة قـال فيهـا
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َأقرأ حياة مالك وأخباره مرة إلا وجدتني متخشعا باكيا , للتأثر مـن مواقفـه في 

  . والنهي عن المنكرالذب عن السنة وحماية الشريعة ومجاهرته بالأمر بالمعروف
وذلك هو حالي أيضا كلما قرأت أخبـار رجـال مذهبـه الكـرام الأفـذاذ , الـذين 
نهجوا نهجه في الصدع بالحق وإقامة العدل ومقاومـة الجـور والطغيـان والبـدع 

ْوالأهواء , إلى ما تحلوا به من الزهد ومواصلة الذكر والفكر والعبادة قراءة  إن  .َّ
 , وتنمي ذهبه تطهر النفس , وتزكي القلب , وتفتح الذهنِأخبار مالك ورجال م

المعرفة , وتعطي القدوة الحـسنة لمـن أراد أن يـنهج مـنهج الـصالحين , ويـسلك 
   .IQH »مسلك العارفين

وأما خاتمة هذه المحاضرة فجاءت على نسق بـدايتها وأثـرا مـن آثارهـا , وهـذا 
 ممن أشرنا إليهم , وإن مالكـا إن هؤلاء الأئمة الذين ورثوا علم مالك « :نصها

َنفسه , ليوجهون إلينا نـداءهم الحـار لنفكـر في العـودة إلى تراثنـا الحقيقـي , إلى 
العقيدة والشريعة غضتين طريتين ; فإنه لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بالتوبـة مـن 

ك  وإنا لنرجو االله سبحانه أن يوفقنا لذل .تقصيرنا والإنابة إلى الحنيفية السمحة
ويرشد أولياء الأمر فينا إلى إنقـاذ وطننـا مـن هـذه الجاهليـة الجديـدة , إنـه عـلى 

 . IRH »ذلك قدير وبالإجابة جدير
 محاضرته عن العلامة عبد  :ومن محاضراته عن العلماء الربانيين النموذجيين

 وقد ألقاها بـدعوة . ISH »شهيد الحق والحرية«السلام جسوس , الذي وصفه بـ
  .١٩٧٠لطالب بمدينة تطوان سنة من جمعية ا

                                                 
  .٣نضالية الإمام مالك ومذهبه , ص )١(
  .٤٤ , صالمصدر السابق )٢(
  .١١٦أعلام من المغرب والمشرق , ص )٣(

o b e i k a n d l . c o m



ÙøÂ]⁄†ÓËÚæ<^ğ¹^Â<ê‰^ËÖ]< UX
 في بدايـة هـذه المحــاضرة يكـشف عــن فلـسفته في اختيـار مــن يختـارهم مــن 

اخترت أن أتكلـم في هـذا الحـديث عـن  « :العلماء لمحاضراته ومقالاته , فيقول
عالم جليل من خيرة القرن الحادي عشر , ومن أصدق علماء المغرب وأصـوبهم 

ُ , وراودته السياسة عن الإفتاء بغير مـا يوافـق  تعرض لمحنة كبيرة فصبر .حجة
َ فكان بذلك المثال الصادق للعالم الإسـلامي والقـدوة  .الشرع فامتنع وما غدر ِ ِ َ َ

 ذلك هو  .الصالحة للذين يريدون أن يناصروا الحق ويستميتوا في سبيل الحرية
 العلامة الكبـير , الأصـولي المحقـق الـسيد عبـد الـسلام بـن حمـدون جـسوس ,

  . IQH »هـ١١٢١من ربيع الثاني سنة٢٣المتوفى قتلا صبيحة يوم الثلاثاء 
  :»ابن القيم ودور العلماء في خدمة الدين والمجتمع«ويقول في محاضرته عن 

ألقيت في فرصة سابقة محاضرة عن دور القرويين وعلمائها في خدمـة الإسـلام «
ء , محـاضرة عـن دور والمغرب , وألقيت قبل ذلك , تحـت إشراف جمعيـة العلـما

 ثم ألقيت على علمائنا الكـرام  .السلفية ومواقف الشيخ محمد عبده الإصلاحية
 . IRH »ِمحاضرة عن واجب العالم المسلم

ونحن اليوم أحوج ما نكـون إلى دراسـة جوانـب أمثـال الإمـامين  « :ثم قال
ي ابن تيمية وابـن القـيم , لأن الظـروف التـي نعـيش فيـه شـبيهة بـالظروف التـ

  .ISH » فهما خير قدوة لعلماء العصر .عاشاها
          ~ومن مقالاته عن العلماء مقاله عن سيد قطب , الذي كتبه إثـر إعدامـه 

                                                 
والصواب أن التاريخ المذكور لوفاته هـو في الحقيقـة التـاريخ  . ١١٣أعلام من المغرب والمشرق , ص )١(

ــذ ــن ال ــواه ووصــيته , بعــد أن أيق ــه فت ــه ســيقتل  ~َي حــرر في ــومين , . أن ــل بعــد ذلــك بي ــم قت ُث
 ) .١٢٤والتصحيح من المحاضرة نفسها ــ ص(

  .٦٣أعلام من المغرب والمشرق , ص )٢(
  .٦٤المرجع نفسه , ص  )٣(
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 ونشر المقال بمجلة الإيمان في عددها السابع لـشهر  .١٩٦٦غشت سنة٢٩ يوم

 وقــد أشــاد فيــه بالــشهيد وخــصاله , وحكــى عــن علاقتــه بــه  .١٩٦٦أكتــوبر
ُّ وتطرق إلى ما اتهم به سيد قطب مـن تكفـيره  .عه أيام كان في القاهرةوتعاونه م

 , للمجتمعات الإسلامية بسبب وصفه لها بالجاهلية والخروج عن جادة الإسلام
ِليس إلا ترديـدا لمـا  «مؤكدا أن مثل هذا الكلام لا يعني التكفير , وأن مضمونه

ة ومـا زال وعـاظ المـساجد اعتاد العلماء المسلمون أن يقولوه منذ عـصور قديمـ
 لم يبق من الدين إلا اسمه ولا من الإسلام إلا  :وخطباؤها يرددون هذه الجملة

  :لأبي ذر حين عـير بـلالا بـسواده F واستدل كذلك بقول النبي  .IQH »رسمه
 فالمـسلمون اعتـادوا أن يـسموا كـل  « : قـال عـلال .»إنك امرؤ فيـك جاهليـة«

 وطبعا فإن ذلك  .ب على كل من استطاع تغييرهاانحراف عن الدين جاهلية يج
ــامتهم ولا رؤســاءهم ــسلمين , لا ع ــير الم ــي تكف ــذ  .لا يعن ــدعو إلى نب ــن ي  وم

 .  IRH »الجاهلية وإعادة أنظمة القرآن , فإن له عند ربه برهانا لا تدفعه الظنون
ومعلوم أن عـلال الفـاسي كـان مـن جملـة شخـصيات كثـيرة تـشفعت لـدى 

 جمال عبد الناصر للعدول عن إعدام سيد قطب , ولكن بدون الرئيس المصري
مـا كـان االله لينـصر حربـا يقودهـا  « : ولذلك روي عن علال أنـه قـال .جدوى

 . ISH »١٩٦٧بهزيمة   وكأنه بذلك تنبأ .قاتل سيد قطب
وعلى ذكر تشفع علال لدى الرئيس عبد الناصر , يذكر أنه سبق له أن تشفع 

لعلامــة محمــود شــاكر , حيــنما اعتقــل في مــارس مــن ســنة لديــه أيــضا , لفائــدة ا
                                                 

  .٢٣٨ــ ٢٣٧المرجع السابق ص  )١(
  .٢٣٨أعلام من المغرب والمشرق , ص )٢(
  .٢٢٩ السابق , صالمرجع )٣(
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 . IQH م١٩٥٩

سفره بنفسه إلى تونس بعد وفاة صـديقه  ومن مظاهر حفاوة علال بالعلماء ,
العالم المفكر الأديب محمد الفاضل ابن عاشور , وذلـك لتعزيـة والـده العلامـة 

لفقيـد يـوم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور , والمـشاركة في حفـل تـأبين أقـيم ل
 وقد ألقـى عـلال في الحفـل كلمـة أشـاد فيهـا بخـصال الفقيـد  .١٩٧٠مايو٢٩

 وحكى في آخر كلمته واقعة مؤثرة وقعت له معه في  .وعلمه وأخلاقه وجهاده
  : قـال عـلال .ُمكة المكرمة , حين دعيا معا للمشاركة في غسل الكعبـة المـشرفة

 : ربعــة , تحقيقــا لقولــه تعــالىفــدخلنا الكعبــة وصــلينا ركعــات في جوانبهــا الأ«
﴿h i j k ml ﴾ ]ثم بدأنا نفيض على الأرض من الماء  .]١١٥:البقرة ُ

َالطيب , في خشوع يذهل الواحد منا عن الآخر  وأخـذت مكنـسة مـن ذوات  .ُ
 IRH  وإذا بالفقيـه .العصا لأعمم بها الماء المطيب بالورد والزهر على الأرض الطيبة

  . لنــشترك معــا في هــذه : فأخــذت بيــده وقلــت لــهيبحــث عــن مكنــسة مثلهــا ,
 وإذا بالشيخ يخشع ويأخذه البكاء , ويأخـذ بيـدي  .وأخذنا نواصل العمل معا

نـسبح  ووقفنـا  .ويقبلها , فقبلت يده , وأصابني من الوجد والبكـاء مـا أصـابه
 . ISH » ودعوناه سبحانه للإسلام والمسلمين بما نرجو من االله قبوله .ونحمد االله

<Ô×Û×Ö<äŁv’Þæ<íéßŠ£]<Œæ…‚Ö]<»<ÙøÂ<íÒ…^ÚV< <

الــدروس الحــسنية الرمــضانية , هــي عبــارة عــن محــاضرات يقــدمها علــماء 
                                                 

 , في كتـاب رسـائل تـشهد عـلى التـاريخ , ١٩٥٩أبريـل ٢انظر نص رسـالته إلى عبـد النـاصر بتـاريخ  )١(
 . , إعداد وتقديم شيبة ماء العينين ١/٢٦٧

 .يقصد محمد الفاضل ابن عاشور  )٢(
  .٢٤٤أعلام من المغرب والمشرق , ص )٣(
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ومفكرون من المغرب ومن خارجه في شهر رمضان , وتلقى بين يدي الملك في 
قصره , ويحضرها عدد كبير من الشخـصيات الـسياسية والعـسكرية والعلميـة 

نة قديمـة لـدى ملـوك المغـرب , أحياهـا الملـك الحـسن  وهي س .والدبلوماسية
 ومـا  .م١٩٦٢/ هـ١٣٨١الثاني , ودأب على إقامتها كل شهر رمضان منذ سنة

 وقد شـارك عـلال الفـاسي في هـذه الـدروس بعـشر  .زالت مستمرة حتى الآن
   . وكان دائما هو من يفتتح تلك الدروس. IQH محاضرات

َسؤوليته العلميـة , توجـه بالنـصح خلال هـذه الـدروس , ومـن موقعـه ومـ
والنــداء مــرارا إلى ملــك المغــرب الحــسن الثــاني , محفــزا إيــاه عــلى الرجــوع إلى 

   .أحضان الشريعة والتمسك بهديها
, أشاد بما كان يسعى إليه الملـك ) ١٩٦٦(١٣٨٦ففي درسه الرمضاني لسنة 

إلى حظـيرة الرجـوع  « مـنـــ منذ الحصول عـلى الاستقلالــالأب محمد الخامس 
  .الإسلام الصحيح والسنة المطهرة , وإلى حظيرة البناء الكامل لأحكـام الـشريعة

فكـان يـشجع التعلـيم الـديني ويبـارك العلـماء , ويؤسـس اللجـان التـي تـدون 
  .القوانين الفقهية ويريد بذلك الرجوع إلى الشريعة الإسلامية , إلى أحكـام االله

لحسن الثاني سيوفقه االله لإتمام ما بدأه والـده , ولا شك أن سيدنا أمير المؤمنين ا
  .IRH »فهذه الأمة لا يصلح حالها إلا بالعودة إلى كتاب االله وسنة رسوله

, أي قبل أقل من سـنة عـلى وفاتـه عـاد إلى ) ١٩٧٣(١٣٩٣وفي درسه لسنة 
َّفنحن جميعا مطالبون بـأن نـساعد ولــي  « :قضايا الشريعة واللغة العربية وقال

                                                 
 , »عـلال الفـاسي في الـدروس الحـسنية« كتـاب بعنـوان نشرت مؤسسة عـلال الفـاسي ثمانيـة منهـا في )١(

 .بتحقيق عبد الرحمن الحريشي 
  .١٢٧علال الفاسي في الدروس الحسنية , إخراج وتحقيق عبد الرحمن الحريشي , ص )٢(
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ر في هذه المسائل التي هـي مـن قبيـل الرجـوع إلى االله , والرجـوع إلى اللغـة الأم

 ويجب علينا أن نقول هـذا ونكـرره  .العربية , والرجوع إلى الشريعة الإسلامية
ِ ولا شـك أن جلالـة الملـك أدرى النـاس بهـذه الحقـائق وأولاهـم بـأن  .ونبلغه
  .IQH »ينفذها

فالعـدول عـن الحكـم  « :يحـا بقولـهوفي هذا الدرس أطلق التحذير قويا صر
 وهـو كفـر لأن رد الفعـل الإنـساني  .بالشريعة يعد في القرآن كفرا وظلما وفسقا

 الأول هو الطاعة ومآلها الإيمان , والثاني العصيان  .لأمر االله هو القبول أو الرد
  .ومآله الكفر

 . وهو ظلم لأن العدل هو ما جعله االله عدلا
 .IRH»ن أوامر االله , من قولهم فسقت النواة إذا خرجتوهو فسق لأنه خروج ع

َ يـذكر الملـك بحقيقـة ـــ) ١٣٨٧/١٩٦٧في رمضان سنة  (ــوفي درس آخر  ُ ِّ َ ُ
ُوأحسن تعبير عن صفة الحاكم المسلم قول النبـي « :منصبه ووظيفته فيقول ُ F  :

ُســيد القــوم خــادمهم« ِ ُ« ISH .فالحــاكم لــيس مخــدوما , بــل هــو الخــادم للنــاس .  
وقيمة أمير المؤمنين ليست في القدرة عـلى الاسـتبداد والظلـم , ولكـن في إقـرار 

  .ITH »العدل وخدمة المواطنين والسهر على مصالحهم
<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚæ<ê‰^ËÖ]<ÙøÂV 

ُحيـنما يــذكر العلـماء الــذين أفــردوا مقاصـد الــشريعة بالتـأليف , فــإن عــلال 
                                                 

  .٢٨٢علال الفاسي في الدروس الحسنية , ص  )١(
 ٢٥٠علال الفاسي في الدروس الحسنية , ص  )٢(
 . , ولكنه قول مأثور صحيح حديث سنده ضعيف )٣(
  .١٦٨ــ ١٦٧علال الفاسي في الدروس الحسنية ,  )٤(
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 الشاطبي , وابن عاشور , وعلال  :زينالفاسي يأتي ضمن الثلاثة الأولين البار

 وكلهـم منتـسبون إلى الأنـدلس , وتفـرد الـشاطبي بكونـه عـاش فيهـا  .الفاسي
  .ومات فيها , رحمهم االله جميعا

 .IQH »مقاصد الشريعة ومكارمها«ُعلال الفاسي يعرف مقامه في المقاصد بكتابه 
ن يلقيهـا عـلى طلبتـه ٌوقد ذكر في بداية الكتاب أن أصله محاضرات جامعية , كا
َ وهو بهذا يكون أول  .في كليتي الحقوق بالرباط وفاس , وبكلية الشريعة بفاس

  .عالم قام بتدريس مقاصد الشريعة وإفرادهـا بمحـاضرات خاصـة في الجامعـة
َّوهي السـنة التي جددها وأكملهـا تلميـذه ورفيقـه أسـتاذنا الـدكتور محمـد بـن  ُّ

 الشريعة مادة دراسية مستقلة بشعبة الدراسات َالبشير الحسني , بجعله مقاصد
 وبعد ذلك عمـل بهـذه  .الإسلامية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب

فلهـما  . السنة في كثير الجامعات والأقسام الجامعية في مختلف الدول الإسـلامية
  .أجر هذه السنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

 قـد ـــعلماء المتخصصين المتعمقين في مقاصد الـشريعة  كغيره من الــوعلال 
 وســنرى ذلـك واضــحا مــن  .اصـطبغ فكــره ونظـره الــشرعي بــصبغة المقاصـد

خلال عرض عدد من آرائه ومؤلفاته , في ثنايا هذا المبحـث وفي الفـصل الثـاني 
  .لاحقا

<^ãjq]ë‚‘^ÏÚêÖç‘_<V<< <

  .عـن آرائـه ومواقفـهكان علال الفاسي متحـررا في فكـره جريئـا في التعبـير 
فلذلك لم تكن اجتهاداته ونظرياته تقف عند الحـدود والحـواجز التـي عـادة مـا 

  .تجاوزها ــ حتى العلماء ــيهاب الناس 
                                                 

 .سيأتي النقل منه والتعريف به في مواضع لاحقة  )١(
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ــا في  ــدة , واعتماده ــده لقاعــدة أصــولية جدي ــادات تقعي ــذه الاجته ومــن ه

  وهذا نص كلامه في بيان تلك القاعدة .تأسيس آراء فقهية بعضها غير مسبوق
  .وما بناه عليها

  :»نبه لها من علماء الأصولقاعدة أصولية لم أر من  «: ~قال 
إن المتتبع لمناهج القرآن والسنة في عرض الأحكام الشرعية , يجـدها تـسلك 
ــالوجوب أو المنــع الــصريحين , وتــارة  طرقــا كثــيرة لتحقيــق أهــدافها , فتــارة ب

ل , وتــارة بتنفيــذ الحكــم في بالتــدرج في التــشريع مــع اســتكماله في حيــاة الرســو
 عـن طريـق ـــبعض صوره , والتـسامح في الـصور الأخـرى مـع إعطـاء الأمـر 

 وهـذا مـا يمكننـا أن  . باستكماله إذا تمت أسـباب اسـتكماله الـشرعيةــالإرشاد 
أصـلا مـن أصـول التـشريع دل عليـه بمقـصد  ومـا نعتـبره ,» أمر إرشاد«نسميه 

  ;للهـاِ عِلالات على أصول الأحكام ومسالكشرعي , والمقاصد الشرعية كلها د
بأنهـا  فتحريم الخمر علته الإسكار , والدلالة عليها أن االله وصف الخمـر والميـسر

 Q R  S T U V W﴿  :رجـــس مـــن عمـــل الـــشيطان , وقـــال
X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀ba c d e ﴾ ]ـــدة ,  ]٩١:المائ

لعداوة والبغـضاء فدل هذا على أن قصد الشارع هو الابتعاد عن كل ما يحدث ا
ويصد عن ذكر االله وعن الـصلاة , فكـل مـا تحقـق فيـه شيء مـن ذلـك فقـد دل 
المقصد الشرعي في عدم وقوعه على تحريمه , وتحريمه لـيس مـن قبيـل القيـاس 

وقـد حـاول   .فقط , ولكنه من قبيل الأمر الصريح , عـن طريـق أمـر الإرشـاد
 به في بعض المـسائل , كـما قـالوا في  العمومَ الإرشاد وتقييدِالفقهاء استنباط أمر

 فمع أن الآية . ]٦:النساء[ ﴾ À Á    Â ÄÃ ¿ ¾ ½﴿  :قوله تعالى
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 فقـد قيـدوه بالتجربـة  ,صريحة في دفع الأموال لليتامى بمجرد استيناس الرشد

لظهور مخايل الرشـد في المحجـور المـراد ترشـيده , مـستنبطين ذلـك مـن عبـارة 
  . ذلكالإيناس التي ترشد إلى مثل

ومن الأمثلة لأمر الإرشاد في نظرنا قولـه تعـالى في تعـدد الزوجـات بعـد أن 
فقـد أرشـد الـشارع إلى  ;] ٣ :النساء[ ﴾ d e f g  h﴿  :حصره في أربع

الاكتفاء بالواحدة عند الخوف من عدم العدل , وهـو عـلى مـا نـرى أمـر للأمـة 
  . مطلقاجمعاء ليستكملوا ما قصد إليه الشارع من إبطال التعدد

وفي تحريم الحرب صرح بمنعها في جميع صورها ما عدا في الحالة التي تكون 
لحماية الدعوة , مع الإرشاد إلى الامتناع عنها مطلقا متى تحققـت حمايـة الـدعوة 

  .عن طريق اتفاق دولي لمنع الحرب
وفي الاسـترقاق منعـه في جميــع صـوره الجاهليــة وعفـا عنــه في حالـة أســارى 

باحة , وأرشد بالإعراب عن تشوفه للحريـة , ورغبتـه في الاسـتجابة الحرب الم
  .لكل دعوة صالحة لتحريم الاسترقاق

فأي مانع من الاعتداد بهذا الأصل الذي هـو أمـر الإرشـاد والـذي يتحقـق 
بتحقق ما يقـصد إليـه الـشارع في أمـر معـين , كالتـشوف للحريـة , والرغبـة في 

, وتحقيــق الــسلام العــالمي وإنهــاء الحــرب , إقــرار العــدل والــسلام في الأسرة 
  .»انتهى كلام علال« . IQH »وقصده إلى الوحدات الإنسانية كلها

ومــن تمــام الفائــدة في هــذه المــسألة أن أضــيف أن المــؤرخ والمفكــر التونــسي 
 ورددها في عدد مـن ــ أو القاعدة ــالدكتور محمد الطالبي قد اعتنى بهذ الفكرة 

                                                 
  .٢٤٥ ــ ٢٤٤ صدفاع عن الشريعة )١(
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 وهـو يجعـل مـن هـذه القـراءة الـسهمية .» القـراءة الـسهمية «مؤلفاته , وسماها

ًأساسا ومفتاحا لفهم الإسلام فهما حينيا محيـنَا على الدوام , موجها إلى الأمام ّ َ ُ IQH . 
 أن نفهم النصوص والأحكام الـشرعية , :» القراءة السهمية «ويعني بمصطلح

 إليـه وتوجـه إليـه , بحسب ما يشير إليه سهمها واتجاهها , أي بحسب ما تتجه
   .َولا نقف عند الحكم الأولي الآني الذي استفيد منها يوم نزولها

 بـدرجات ـــ أو أشاروا إليه ــوأما علماؤنا المتقدمون , فقد ذكروا هذا المعنى 
ُّتشوف الـشارع«متفاوتة , أوضحها وأقربها عبارة  َ  ; فتجـدهم يتحـدثون عـن »َ

 , النـسب لإثبـات الـشارع تـشوف وعـن تشوف الـشارع للعتـق , أو للحريـة ,
 تـشوف , وإلى عدم تشوفه لإثباتها , وعـن الحدود درء إلى الشارع تشوفوعن 
 الأرض إحيـاء إلى الـشارع ّتـشوفئهـا , وعـن لبقاو  لتصحيح العقود ,الشارع

   .وتعميرها
ومعنى عبارتهم هذه أن الشارع قاصـد إلى هـذه الأمـور , محـب لمـا يحققهـا , 

   . , وعلى السير في اتجاههامشجع عليها
والترجيحات كلها يبني عليها الفقهاء عددا من الأحكام » التشوفات «وهذه

قاعـدة « , أو  بمعنـى أنهـم يتخـذونها أصـلا تـشريعيا .المتطابقة معها والمحققة لهـا
 . IRH  حسب اصطلاح علال الفاسي»أمر الإرشاد« , هي قاعدة »أصولية

                                                 
وقد وعد بتخصيص الجزء الثـاني  . ٢٩٠ ص»قضية الإيمان«ليطمئن قلبي , الجزء الأول : انظر كتابه  )١(

 . الكتاب لهذه القراءة السهمية من هذا
, التـي هـي » أمـر الإرشـاد«أصح وأسلم , بخـلاف عبـارة » بتشوف الشارع«استعمال الفقهاء لعبارة  )٢(

مـستعمل عنـد الأصـوليين » أمـر الإرشـاد«ثم . أضعف دلالة على المعنى المقصود عند علال الفاسي 
 المقابـل للنـدب في الأمـور لأمـور الدنيويـة ,ابمعنى آخر هو الإرشاد الشرعي ـــ غـير الواجـب ـــ في 

 .فالندب يستعمل في العبادات , يقابله الإرشاد , في المعاملات والعادات . التعبدية 
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 لا يعني صحة كـل ــ كشأن كل القواعد العامة ــعلى أن صحة هذه القاعدة 

ُيفرع عليها وينسب إليها ويقرر باسمها , لأنها عـلى كـل حـال ليـست القاعـدة ما  َُّ َ
 , أو القاعدة الحاكمة على ما عداها , كما يريـد الـدكتور محمـد الطـالبي الوحيدة
 . IQH أن يجعلها

ê¹^Â<Ýø‰<ÿÐéÏ æ<h†£]<ÿÄßÚ<íÃè†Ö]<Ł‚’Î< <

 ذهـب عـلال الفـاسي إلى أن مـن ـــ المتقدمـة ـــ »قاعدة الإرشاد«دا على اعتما
 فمن خلال تناوله لحقوق  .مقاصد الشارع إبطال الحروب وتحقيق سلام عالمي

الإنسان في الإسلام , وضـمن حـق الحيـاة , بـسط رأيـه المتميـز في كـون الـشرع 
م العـالمي , باعتبـار أن  إلى منع الحروب كافة وإقامة الـسلاــ في النهاية ــقاصدا 

الحروب هي أعظم خطر على حق الحيـاة , وأن تحقيـق الـسلام العـالمي الـشامل 
  .هو أعظم حفظ لهذا الحق

  :من أدلته على هذا التوجه وهذا القصد
 أن الإسلام أبطل مشروعية جميع الحـروب الهجوميـة المعروفـة آنـذاك  :أولا

  :وإلى الآن
  . على آخر ممنوعةفالحرب التي تكون لتفوق شعب

  .والتي تكون للسيطرة وتوسيع مناطق الحكم ممنوعة
  .والحرب التي تكون في سبيل إظهار القوة ممنوعة

  .وحروب الثارات والانتقام ممنوعة
  .والتي تكون لاستعمار الشعوب واستغلال خيراتها ممنوعة

                                                 
 .تفاصيل القضية تحتاج إلى مقام غير هذا , لعل االله تعالى ييسر ذلك  )١(
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  .وكل حرب هجومية كيفما كان نوعها على جماعة مسالمة ممنوعة

لحرب التي تريـد إكـراه جماعـة أو ملـة عـلى الخـروج مـن دينهـا أو نظامهـا وا
  .ممنوعة

وإنما يبقى مباحا وبصفة مؤقتة , أي مدة الأمـد الـضروري لإقـرار الـسلم , 
ِالقتــال لاســتبعاد الفتنــة في العقيــدة , ومنــع اضــطهاد المــؤمنين وإكــراههم عــلى  ُ

 ,  لهم أن يقـاتلوا بـأنهم ظلمـواالخروج من دينهم , فهؤلاء وحدهم الذين أذن االله
 , ووعدهم بالنصر , وفرض عليهم الاستعداد إرهابا للذين يريدون اضـطهادهم

  .َوحرصا على أن يكون ذلك الإرهاب مانعا أعداءهم من الاعتداء عليهم
ــا ــصبح ممنوعــة بمقتــضى نظــرة  :وثاني  أن هــذه الحــرب المــشروعة نفــسها ت

  :الإسلام ومقاصده في ثلاث حالات
 الحالة الأولى , فيما إذا استنفدت أغراضها ولم يبق لها موجب , بمعنى أن ــ

الخطر وقع دفعه , والاطمئنان على العقيدة أصبح أمرا لا شك فيه , فإنه لا 
يبقى للمسلمين حق أن يواصلوا القتال للتوسع أو الانتقام أو لمجرد 

 Á﴿  :ه قوله تعالىالاستعلاء والانتشاء بتوالي النصر , وذلك ما يدل علي
Â Ã Ä Å Æ     Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î ﴾ 

, وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بأن الجهاد ضرورة تقدر بقدرها , فهي ] ١٩٠:البقرة[
بمثابة أكل الميتة الذي يباح لمن اضطر إليه , لا يجوز له أن يتجاوز به قدر الشبع 

  .والاطمئنان على النفس من الموت
يما إذا أظهـر المحـاربون لنـا رغبـة في الـسلم وعلمنـا أنهـم  الحالة الثانيـة , فـــ

مخلصون في طلبهم ذلك , وليس هو منهم مجرد خدعة حربية , فإنه يجب علينـا 
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أن نستجيب لهم ونمسك عن القتال , لأنه لا يكـون لـه مـبرر شرعـي , وذلـك 

  .]٦١:الأنفال[ ﴾ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ﴿  :قوله تعالى
, فهي إذا ما قامت في العالم دعوة لتحـريم الحـرب جملـة ,  أما الحالة الثالثة ــ

واتفقت الدول كلها بمقتضى أوفاق عامة مضمونة النفاذ , فإنه يجـب علينـا أن 
نكون في مقدمة المستجيبين لهذه الدعوة , ويحرم علينا شرعا الدخول في حـرب 
يــة كــيفما كــان نوعهــا , بــشرط أن تكــون هــذه الــسلطة الدوليــة قــادرة عــلى حما

  .الطوائف والأديان والجماعات بنفوذها من كل اضطهاد وإكراه
  :ويستدل على مشروعية هذه الحالة من عدة وجوه

  :عموم الدعوة الإسلامية للسلام , وهو ما تدل عليه الآيـة الكريمـة  : الأول
 , وهـــــي ]٢٠٨  :البقـــــرة[ ﴾ ¤  £ ¢ ¡ � ~ {﴿

ا الاتفـاق الـدولي العـام عـلى صريحة في أن مقصد الإسلام هو الوصول إلى هـذ
   .تحريم الحروب وإقرار السلام

 Î Ï Ð Ñ﴿  : توجيه الآية التي سبق ذكرها من قبل وهي :الثاني
Ò Ó Ô ÖÕ ﴾ ]ــال ــسلام  .]٦١:الأنف ــتجابة لل ــد إلى ضرورة الاس ــي ترش  فه

ــة والميــل عنــد الأعــداء , فــأحرى إذا وقــع  بمجــرد ظهــور الجنــوح , أي الرغب
  .ك بين مختلف الدولالاتفاق على ذل

 B  C D E F﴿  : أن هــذا ممــا يــدخل في عمــوم قولــه تعــالى :الثالــث
G H I J K  L M N O P RQ ﴾ ]ــــــساء  , ]١١٤:الن

والاتحاد في الإصلاح العام بين الناس أوجـب مـن الأمـر بـه , لا سـيما إذا كـان 
  .الاستعداد عاما في المجتمعات الإنسانية كلها
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شـهد مـع عمومتـه في الجاهليـة حلفـا قـال  F النبي  ما روي من أن :الرابع

,  IQH »ما أحب أن لي به حمـر الـنعم , ولـو دعيـت لـه في الإسـلام لأجبـت « :عنه
وكانت غاية هذا الحلف هي إنهاء الحروب بين القبائل , والاتفـاق عـلى طريقـة 
للصلح عند الضرورة , وذلك ما يدل عـلى إعجابـه عليـه الـسلام بهـذا العمـل 

داده للاستجابة لكل دعـوة تنـادى بتعـايش سـلمى بـين النـاس , لأن في واستع
  .ذلك ضمانا للأمن والهناء

وإذ كان الإسلام قد أبـاح القتـال في حالـة واحـدة هـي التـي ترمـي إلى دفـع 
الفتنة عن العقيدة , فتلك ضرورة لا غنى عنها , لأن الـدعوة نفـسها لا يمكـن 

المؤمنين بهـا , الـذين ينتظـر مـنهم أن يكونـوا أن تعيش إذا لم تتخذ وسيلة لحماية 
ُ فلو ترك المسلمون وغـيرهم يفتنـون عـن  .أنصارها وحواريها والعاملين عليها ُ

دينهم بدعوى الرغبة في السلام لانقرضت فكرة السلام نفسها , ولأصبح مـن 
الأخرى عـن دينهـا , كـما كـان العمـل في الـدنيا قبـل نـداء الحق لكل فئة أن تفتن 

̈  § ¦ ¥﴿  : وذلك ما نبه عليه القرآن حين قال .لام العامالإس

©    ª « ¬ ¯® ﴾ ]ـــال ـــدين عـــلى ]٣٩:الأنف ـــاتلوا المعت  , أي ق
  .المؤمنين حتى لا يبقى هناك من يتجرأ أن يفتن أحدا عن دينه بالإكراه والضغط

وإذن فقد دعـا الإسـلام للـسلام , وحـرم الحـروب مطلقـا إلا عنـد ضرورة 
دة الدينية , ومتى أصبحت الفتنة غير موجودة , وذلك بـضمان عـام حماية العقي

                                                 
 والبيهقــي في الــسنن ,) ٢٧٩٩(, والحــاكم ) ٤٣٧٣(, وابــن حبــان ) ١٦٠٩(و) ١٥٨٩(رواه أحمــد  )١(

 شهدت غلاما مع عمومتي حلف(, كلهم عن عبد الرحمن بن عوف لكن بلفظ ) ١٢١١٢(الكبرى 
فظ الذي أورده المؤلـف ففـي طبقـات الحنابلـة , أما الل) المطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه

, وورد ذكـر اسـم حلـف الفـضول والمطيبـين ) ١٦١(, والمنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي ) ١٢(
 ) .١٢١٠٩(في السنن الكبرى للبيهقي 
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لها , فإنـه لا يبقـى للحـرب حـق في الوجـود , لأن الحيـاة الإنـسانية هـي الأولى 
بالبقاء , والأمن الإنساني هو أساس مقاصد الإسلام لتمكين المكلفين مـن أداء 

  .IQH واجبهم على هذه الأرض
ËÖ]<ÙøÂ<°e<ê¹^ÃÖ]<ÝøŠÖ]gŞÎ<‚é‰æ<ê‰^<V< <

الـسلام « بين علال الفـاسي ورأيـه الـسابق مـن جهـة , وسـيد قطـب وكتابـه
 من جهة ثانية , علاقة وثيقة تستوجب الالتفات إليها , ولـو »العالمي والإسلام

  .بإيجاز
 فقد ذكر علال الفاسي أن صديقه سيد قطب أهداه نسخة من هذا الكتاب , 

ُّإني أعده مـن  « :ى إنه ذكر ذلك لمؤلفه وقالوأنه قد قرأه وأعجب به كثيرا , حت ُ
  . أن لو كانت مـن مؤلفـاتيــ بعد فراغي من قراءتها ــقلائل الكتب التي تمنيت 
َّفسر بذلك كثيرا , وقال لي  إني أعتز بهذا التقدير وأعرف أنه صـادر مـن قلـب  :ُ

   .IRH »صادق , كما صدر من قبل نقدك لجوانب من كتاب العدالة الاجتماعية
وظاهر من عنوان كتاب سيد قطـب أنـه يتنـاول هـذا الموضـوع نفـسه الـذي 
 ; تناوله علال الفاسي بعد ذلك في كتاب المقاصد , على نحو ما عرضته قبل قليـل

   .إنه موضوع السلم والحرب في الإسلام , وموضوع السلام العالمي
ثل سـعي ويشترك الرجلان في عدد من العناصر والمقدمات والشعارات ; م

ِالإســلام إلى الــسلام العــالمي , ومنعــه لكــل أشــكال الحــروب ذات الأغــراض 
ــا  ــيهما مع ــل نف ــة , ومث ــصادية والتوســعية والانتقامي ــة والاقت ــدوافع القومي وال
ِلمشروعية الجهاد لإكراه الناس على الإسلام , وحصر الحـرب المـشروعة في درء 

                                                 
  .٢٣٥ ــ ٢٣١مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها , ص )١(
 .٢٣٢أعلام من المغرب والمشرق لعلال الفاسي , ص )٢(
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 . ]١٩٣:رةالبق[ ﴾ f g h i j  k    l nm﴿الفتنة الدينية 

 فروقـا جوهريـة , ـــ نظرة سيد ونظـرة عـلال ــورغم هذا فإن بين النظرتين 
تشمل حتى المفاهيم الأساسية في الموضوع ; كمفهوم السلام العالمي , ومفهوم 

   .الفتنة , ومفهوم الإكراه في الدين
ــال نجــد ســيد قطــب يقــرر أن الــسلم قاعــدة , والحــرب  «وعــلى ســبيل المث

المتفـق » الضرورة « ولكن هذه .هذا نفسه ما قرره علال الفاسي, وIQH »ضرورة
 هـي القاعـدة , وتغـدو لا نهايـة لهـا عنـد سـيد ــ عمليا ــتغدو على أنها استثنائية , 

ضرورة لتقرير سلطان االله  « أن الحربــ بعد العبارة السابقة ــ فهو يضيف  .قطب
ٌ, وضرورة لدفع البغي من البغاة في الأرض , ليتحرر الناس من العبودية لغير االله 

   .IRH »وتحقيق كلمة االله وعدل االله
أن السلام العالمي في الإسلام ليس هو سـلاما  «وفي موضع آخر يعود ليؤكد

بالمعنى الضيق , أي تجنـب القتـال بـأي ثمـن , وأيـا كانـت الأسـس التـي يقـوم 
التـي تقـام عـلى  إن هنالك سلما رخيـصة دنيـة , هـي الـسلم  .عليها ترك القتال

حــساب البــشرية وعــلى حــساب المبــادئ العليــا للإنــسانية , كــما أرادهــا االله في 
 k﴿:  وهذه هي السلم التـي يحـذر االلهُ المـسلمين منهـا  .الأرض لبني الإنسان

l m n    o   p q r s ﴾ ]٣٥:محمد[« ISH.  
 فالإسلام في جهـاد دائـم « :وينتهي إلى حسم أكثر صراحة ووضوحا فيقول

لا ينقطع أبدا لتحقيق كلمة االله في الأرض , أي لتحقيق النظـام الـصالح الـذي 
                                                 

 .٢٩السلام العالمي والإسلام , ص )١(
 .٢٩السلام العالمي والإسلام , ص )٢(
 .١٧٣ ــ ١٧٢المرجع السابق  )٣(
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يقوم على مبادئه العليا في عالم الفرد وعالم الجماعة وعالم البـشرية ; وهـو مكلـف 
ألا يهادن قوة من قوى الطاغوت عـلى وجـه هـذه الأرض , سـواء تمثلـت هـذه 

ت , أو في صـورة طبقـة تـستغل القوة في صورة فرد يتأله على الأفـراد والجماعـا
 إنهــا كلهــا صــورة  .الطبقــات , أو في صــورة دولــة تــستغل الــدول والــشعوب

واحدة في عرف الإسلام , صورة منافية لمبادئه الأساسـية , وعليـه أن يجاهـدها 
  .IQH »ما استطاع , وألا يهادنها إلا ريثما يتجمع لكفاحها

ــه المتقــدم ــسلام , فهــل كــان عــلال الفــاسي حــين كتــب رأي  في الحــرب وال
ِّيستحضر ما قاله سيد قطب ويرد عليه , ويبـرئ الإسلام من غلوائه? أظـن أن  َ

  .هذا صحيح
l^qæˆÖ]<‚Ãi<»<äè_…V<< <

للأستاذ علال الفاسي رأي خاص تفرد به في مسألة تعـدد الزوجـات ; وقـد 
  ومفـاده أن أدلـة .ظل يعبر عن رأيه هـذا ويعيـده في كـل مناسـبة يجـدها لـذلك

الــشريعة ومقاصــدها , ومــصلحة الأسرة والمجتمــع , بــل ومــصلحة الإســلام 
والدعوة الإسلامية , كل ذلك يقتضي ويدعو إلى منع تعدد الزوجـات وإبطالـه 

  .نهائيا
 يـدل ـــِ أو أمر الإرشاد كـما سـماه ــفقد اعتبر أن ما جاء في الشرع من إرشاد 
ومن الأمثلة لأمر الإرشـاد  «:  قال .على قصد الشارع وتوجيهه لإبطال التعدد

 d e f﴿ : ه في أربـعصرفي نظرنا قوله تعـالى في تعـدد الزوجـات بعـد أن حـ
g  h ﴾ ]فقد أرشد الشارع إلى الاكتفاء بالواحدة عنـد الخـوف   ;]٣:النساء

من عدم العدل , وهو على ما نرى أمـر للأمـة جمعـاء ليـستكملوا مـا قـصد إليـه 
                                                 

 .١٧٤ــ ١٧٣المرجع السابق  )١(
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   .IQH »االشارع من إبطال التعدد مطلق

 , »النقـد الـذاتي«وكان قد عبر عن هذا الرأي وأسهب في الدفاع عنه في كتاب 
وقـد أصـبح سـوء  « : ومما قاله هناك .الذي أصدره في منتصف القرن العشرين

استعمالنا للتعدد مدخلا لكثير من أعـداء الإسـلام الـذين يتخذونـه حجـة عـلى 
لامية , بـل يتجـاوزهم إلى داخـل ديننا , فيحول بينهم وبينه فهـم الـدعوة الإسـ

الأوساط الإسلامية نفسها , فيصبح المسلمون والمسلمات عرضـة للتـشكك في 
سلامة الدين الذي يبيح التعدد في نظرهم , ولـيس كـل النـاس فقهـاء ولا كـل 

 فمـصلحة  .الناس قادرين على إدراك الإصـلاح القـرآني في شـأن المـرأة نفـسها
  .IRH » التعدد في هذا العصرالدعوة الإسلامية تقضي بمنع

 في وكـان « :وعاد إلى الموضوع في شرحـه لمدونـة الأحـوال الشخـصية فقـال
ــة ــا جمل ــادى م ــه ن ــسلمون المــصلحون هــؤلاء ب  الأسرة تحــسين وســائل مــن الم

 محاولات إلى ذلك أدى وقد  .دائرته تضييق أو الزوجات تعدد ُمنع الإسلامية ,
 في ِوالتطـرف المحافظين من بالدحض قوبلت ,والاجتهاد  الاستنباط في مختلفة

 سنة التعدد أن ادعاء حد إلى هؤلاء ذهب وقد  .الجامدين بعض من الاستبشاع
 التعـدد مبـدأ عـن بالـدفاع اكتفـوا فقـد العلماء عامة من المعتدلون وأما  .مؤكدة
  .منه الإسلام راعاها التي المصالح وتبيين

 عليـه يطبـق أن يجـب ولكـن مبـاح , دالتعد أن إلى عبده محمد الشيخ وذهب
 في المفاسـد مثـار التعدد كان فإذا  .»المصالح جلب على مقدم المفاسد ءدر« مبدأ

 تطـور ثـم  .مباحـا كـان وإلا ممنوعـا كـان الـزوجين وعشائر والأولاد الأزواج
                                                 

 .٢٤٥صمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ,  )١(
 .٢٤٣النقد الذاتي , ص  )٢(
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 بـضرورة القول إلى ــ مصر في سيما ولا ــ المسلمين من الشرائع علماء عند الفكر
 الجـسم سـليم مـوسرا كان فإذا المتزوج , حال يراعى بحيث التعدد على الرقابة
 لا دخله كان وإن  .التعدد له أبيح تبعاته وتحمل البيت بشؤون القيام على قادرا

 . IQH »بذلك القاضي له سمحيَ لم  ,تغنيه لا وصحته يكفيه ,
 للأغنيـاء  ولكنه انتقد هذا الرأي معتبرا إياه ناشئا عن روح طبقية ; إذ يبـيح

  .ما لا يبيحه للفقراء , ويبيح لأقوياء الأبدان ما لا يبيحه لضعفائها
 ـــ وبـدون تعـدد ـــ وهـذا الانتقـاد مـردود بكـون الـزواج مـن أصـله  :قلت

يتوقــف عــلى القــدرة الماليــة للــزوج المكلــف بالإنفــاق , وعــلى القــدرة البدنيــة 
عسار بالنفقة , والتطليـق أو  وفي المدونة نفسها نجد التطليق للإ .للزوجين معا

العيوب البدنية , وفي مقدمتها العيوب التي تصيب الأهلية الجنسية الفسخ بسبب 
 مـن الـشباب معـشر يـا«  :قـال F وفي الـصحيحين أن النبـي  .لأحد الـزوجين

 لم ومـن  .للفـرج وأحـصن للبصر أغض فإنه فليتزوج , IRH الباءة منكم استطاع
 . ISH »وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع

ì_†¹]<æíÚ^ÃÖ]<g‘^ß¹]<êÖçiV<< <

مدخل في النظرية «هذا الموضوع عالجه علال الفاسي وأسهب فيه , في كتابه 
 وسـبب الإسـهاب  .»العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبـي

                                                 
 .١٨٤ ــ ١٨٣التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية , ص )١(
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنـا عـلى قـولين يرجعـان  «:قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث  )٢(

من استطاع منكم الجـماع : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع , فتقديره : إلى معنى واحد , أصحهما 
َلقدرته على مؤنه ــ وهي مؤن النكاح ــ فليتزوج , ومن لم يستطع ا لجماع ـــ لعجـزه عـن مؤنـه ـــ فعليـه ُ

 .٥/٧٠ــ شرح صحيح مسلم »  ...بالصوم ليدفع شهوته
 . مسعود بن االله عبد عن كلاهما )٢٤٩٣( ومسلم , )١٧٨٢(رواه البخاري  )٣(
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  ...هو وجود آراء مخالفة لما ذهب إليـه , ولأصـحابها حججهـم واسـتدلالاتهم

 ومنهـا آراء صـدرت عـن علـماء وقـادة  .حريصا عـلى عرضـها وتفنيـدهافكان 
إسلاميين معاصرين , لهم وزنهم وتـأثيرهم ; كالعلامـة أبي الأعـلى المـودودي , 

 مـع العلـم أن النقـاش مـا  .والشهيد عبد القادر عودة , والعلامة محمد الغـزالي
  .زال محتدما في الموضوع إلى أيامنا هذه

 : ص كلامه في الموضوعوفيما يلي أنقل ن
 مـن ولا الـشورى , في مـشاركة المـرأة اعتبـار مـن يمنع ما الإسلام في ليس«

 في الاجتهـاد لهـا يبـاح ممـن لأنهـا وذلـك أصـابت , إن برأيهـا ِوالعمل مشاورتها
 بالفقـه النـاس َأعلـم المـؤمنين ُّأم عائـشة كانـت وقـد  .بفتواها ويؤخذ الأحكام
 فرسِـ عائـشة فتيـا مـن مـعيجُ أن يمكـن  :حـزم ابـن قـال  .فيه اجتهادا وأقواهم
 بحـرام , ولا بحـلال ولا بفريـضة , أعلـم أحدا رأيت ما  :عروة وقال  .ضخم
   .الناس وأعلم الناس أفقه عائشة كانت  :عطاء وقال  .عائشة من بفقه ولا

  ,وحفـصة سلمة , أم المؤمنين أمهات من عائشة غير المجتهدات المفتيات ومن
 أيمـن , أم  :حـزم ابـن عند كما ومنهن وميمونة , وحبيبة , وجويرية , وصفية ,

  .وغيرهن النبي بنت وفاطمة الغامدية , يوسف وأم
ــارة العامــة , الــشؤون في قــوي رأي ذات عائــشة وكانــت ــارة مؤيــدة , ت  وت

  ,طلحـة فيهم الصحابة , من عديد ومعها الجمل معركة خاضت حتى معارضة ,
  .عائشة لكانت ًخليفة ٌامرأة كانت لو عنها , علي قال وحتى الزبير , وابن

 النجـار , بـن مـازن بني نساء إحدى عمارة أم كعب بنت نسيبة شاركت وقد
 بيعـة في سـلمة بني نساء إحدى منيع وأم نأبي , بن عمرو بن عدي بنت وأسماء
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 ساءهمنـ منه يمنعون مما يمنعوه أن على  :»أي البيعة« وكانت , IQH الثانية العقبة

ــاءهم , ــلى وأبن ــيهم الرســول يرحــل أن وع ــي  .إل ــة وه ــؤمنين مبايع  الأولى الم
  .ورسولهم لرئيسهم

 الفرار ِوعدم الموت على الشجرة تحت الرضوان بيعة في أيضا النساء وشارك
  .الحديبية صلح وأجرى مكة , إلى السلام عليه توجه حين

 أن على  :القرآن في ليهاع المنصوص النساء بيعة على الرجال بيعة كانت وقد
 يـأتين ولا  ,أولادهن يقتلن ولا  ,يزنين ولا  ,يسرقن ولا  ,شيئا باالله يشركن لا

 ميثـاق وذلـك  .معـروف في يعـصينه ولا  ,وأرجلهن أيديهن بين يفترينه ببهتان
َواثـقن ْ   .السلام عليه َالرسول به َ
 أمـر حيـنما لحديبيـة ,ا غـزوة في المـؤمنين َّأم سـلمة َّأم F النبـي استشار وقد
 وتلكأوا أمره فعصوا والإحلال , والحلق مرات ثلاث والهدي بالنحر أصحابه

 فيخـرج نفـسه , مـن القـدوة يعطيهم أن عليه فأشارت رأيها وطلب تنفيذه , في
 بعـضهم وأكـب بـه واقتـدوا له استجابوا فعل , فلما منهم , طلبه ما هو ويصنع
  .الزحام شدة من ضهمبع يغموا أن كادوا حتى بعضا يحلق

ُصـدقات مـن يحـد أن الخطـاب بـن عمر وأراد  في امـرأة لـه فقالـت النـساء , َ
 G H﴿  :يقـول االله لأن المـؤمنين , أمـير يـا ذلـك لك ليس  :المسجد

I J K L NM ﴾ ]المــرأة إعطــاء يــصح يكــن لم ولــو . ]٢٠:النــساء 
 ورجـل أصـابت , رأةامـ  :عمـر فقـال كتابه , في االله ذكره لما صداقها في القنطار
  .لرأيها ورجع  .أخطأ

                                                 
 .انظر سيرة الكلاعي , وما نقله في ذلك عن ابن إسحاق  )١(
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 ومـن والحجـاج الملـك عبـد حـرب في أسماء أمه الزبير بن االله عبد واستشار

 االله , رسـول وسنة االله كتاب لإحياء خرجت إن  :له فقالت عليه , معهما خرج
 عـلى خرجـت إنـما كنـت وإن  .الحـق عـلى فمـت بالـسلخ , تعذب لا الشاة فإن

  .تستسلم ولا كريما مت  :بني يا ميتا , ولا حيا فيك خير فلا الدنيا طلب
 للدولة الأول الرئيس الرسول مبايعة في شاركت قد المرأة كانت وإذا

 فذلك المشورة , وإبداء الاجتهاد طرق عن التشريع في وشاركت  ,الإسلامية
 النواب انتخاب في تشارك وأن الأمة , عن نائبة تكون أن في الحق لها أن يبين ما

 a b c d﴿  :تعالى قوله ذلك في والأصل المستشارين ,
fe g h i j k   l m n 

o p q sr t u wv x y z { ﴾ . 
  ]٧١  :التوبة[

 للمــؤمنين , أثبتتهــا كــما للمؤمنــات المطلقــة الولايــة الآيــة هــذه أثبتــت فقــد
 والمــشاهد المــساجد في الحــضور فيهــا يــدخل كــما النــصر ولايــة فيهــا وتــدخل
 أن في صريحـة والآيـة  .المنكـر عـن والنهـي بـالمعروف والأمر هاد ,الج ومعارك
  .المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر تشمل الولاية
  :فقـال الزوجية , شؤون في وزوجته الرجل بين التشاور على القرآن نص وقد

﴿Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ ﴾ ]كانـت وإذا . ]٢٣٣ :البقرة 
 وهي الكبرى , الأسرة بأمر بالك فما الأسرة , أمر في الحد لهذا مطلوبة الشورى
 حـق مـن المـرأة هو الذي الأسرة نصف يحرم لم الشارع أن وكما  .والدولة الأمة

  .الشورى حق من المرأة هو الذي الأمة نصف يحرم لأن معنى فلا التشاور ,
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 في حقها المرأة على ينكر أن عودة القادر عبد الشهيد الأستاذ حاول وقد
  :تعالى بقوله ذلك على مستشهدا النواب , لمجالس والترشيح بالانتخا

﴿y z { }| ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l nm ﴾ ]٢٨٢:البقرة[.  
 رجل بصوت النساء من صوتين كل يعتبر فهل شهادة , والانتخاب  :قال

 الاعتبار? بهذا للتصويت تقديمها يجوز لا أنه ترى ألا واحد?
  ,الـشهادة مـن أعظم والقضاء قاضية , تصلح لا المرأة بان أيضا لذلك واحتج
  .القضاء من أعظم البرلمان وعضوية
 آل[ ﴾ _`̂  [﴿  :الـشورى آيـة نزلـت بعـدما الرسول إن  :قال ثم
 F أنه يثبت ولم النساء , بغير خاص ذلك أن فعليا بيانا F بين , ]١٥٩:عمـران
 واحـدة امـرأة ـــ كثرتها مع ــ الصحابة مع بها قام التي المشاورات هذه في أشرك
  .رأيها لإبداء قط

 يعـين ولم المدينـة , إمـارة على ــ أعمى وكان ــ مكتوم أم ابن عين  أنه كما
 .  IQH الراشدين الخلفاء عهد في هكذا الحال واستمر  .حياته طول ولاية في امرأة

  .قال ما على حجة الشهيد الأستاذ به أدلى مما شيء في أرى لا وإني
 واحد , رجل شهادة مكان امرأتين شهادة تَعتبر التي بالآية الاستدلال فأما 
  :صحيح فغير

 استنباط قبيل في إلا تدخل لا فالمشورة الرأي , ِإبداء ُغير الشهادة لأن  :أولا
 بمقتــضيات أو الــشرعية , بالنــصوص لهــا والاســتدلال وتقريرهــا , الأحكــام

                                                 
 . وما بعدها ٤٢عبد القادر شيبة الحمد , حقوق المرأة في الإسلام ص  )١(
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 مـن أحـد يختلـف ولم  .والفتوى لاجتهادا قبيل من وهي والاستحسان , الرأي
 بفتـاواهن , ِوالاستدلال المجتهدات , العالمات برأي الاعتداد في المسلمين أئمة

 الديانـة علـوم في امـرأة تفقهـت لو « :حزم ابن يقول ذلك وفي  .عنهن ِوالأخذ
   .نذارتها قبول نامَزِلَلَ

 أحكـام عـنهن نقـل قـد وصـواحبه F النبـي أزواج فهؤلاء  ;ذلك كان وقد
 في نحلتنـا أهـل وجميـع أصـحابنا بـين خـلاف ولا  .بـنقلهن الحجـة وقامت الدين
 . IQH »ذلك

 اعتــبر ولــذلك الــشهادة , غــير هــي والروايــة النقــل أن أيــضا المعلــوم ومــن
 خـبر قبلـوا أنهـم كـما  .الأشـياء مـن كثـير في خبرهـا المرأة شهادة بعدم القائلون
  .شهادته يقبل لا من عند الكافر

 الأمريكيـة الدول بعض في الشهادة كلمة استعمال عليه اشتبه الأستاذ ولعل
 لا أجنبـي اسـتعمال ولكنـه  .لهـا يُـدعون معينة مسائل في الرأي أهل به يدلي فيما

  .بحال أحكامها عليه تنطبق ولا القضائي , بمعناها الشهادة منه يقصد
  ,فيـه تـشهد الذي الموضوع بحسب أحكامها تختلف المرأة شهادة فإن  :وثانيا 
  :نوعان النساء وشهادة « :القيم ابن يقول ذلك وفي

 وقـد  .الرجـال مـع إلا فيـه يقـبلن لا ونـوع منفـردات النـساء فيـه تقبـل نوع
  .مواضع في ذلك في السلف اختلف

ْالــدين في إلا النــساء شـهادة تجــوز لا  :مكحــول عـن شــيبة أبي ابــن فـروى َّ.  
َوروى  شـهادة إلا فيـه تجـوز لا مـا الـشهادات مـن إن  :قـال يالـشعب عـن أيضا َ

                                                 
  .٨٢ , ص ٣ابن حزم , الإحكام ج )١(
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 يطلـع لا فـيما النـساء شـهادة تجـوز أن الـسنة مـضت قال الزهري وعن  .النساء
 يطلـع لا فـيما إلا وحدهن النساء شهادة تجوز لا  :عمر ابن وقال  .غيرهن عليه
  .وحيضهن وحملهن النساء عورات من غيرهن عليه
 فـشهد , IQH صـبيا وطئـت امرأة أن عيينة بن انسفي وذكر  :ذلك بعد قال ثم
 أن مالـك عـن ونقـل  .شـهادتهن طالـب أبي بـن عـلي فأجـاز نسوة , أربع عليها

 والرضــاع , والــولادة , النــساء , عيــوب في تقبــل منفــردات النــساء شــهادة
 . IRH »الطالب ُويمين شاهد يقبل وحيث والاستهلال ,

 فـالمرأة عـدالتها , مـن النيـل منه قصدي لا وحدها , المرأة شهادة قبول وعدم
 أحـداهما تـضل أن التـذكير , بقـصد ذلك وإنما ا ,وتجريح عدالة للرجل مساوية
 عنـد هـو الآيـة في المـذكورة الـشهادة وضـع كـان فلما  .الأخرى إحداهما فتذكر
 موضـوع تفاصـيل عـلى تعقـل أن عـلى تقوى لا ربما المرأة وكانت الكتابة , عدم

 إلى الـشارع هـدى الماليـة , بالـشؤون تـشغل أن شأنها من يكن لم لأنه الشهادة ,
 أنه يظهر والذي  .الأخرى ذكرتها إحداهما نسيت إذا حتى امرأتين , بين الجمع
 يقــع ذلــك كــان إذا وأحــرى بالكتابــة , شــهادتها عــلى تــستعين المــرأة كانــت إذا

 مكـان أتينالمـر لاشـتراط معنـى يبقـى فـلا الشهود , طرف من إبانه في تسجيله
 والأعـمال , المـال مـسائل إتقـان درجـة إلى المـرأة تطـورت إذا وكذلك الرجل ,
 . الحكم في معهم تتساوى أرى فيما فإنها الرجال , مبلغ ذلك في وبلغت

ــا بالعقــل والمقــصود  ولــيس النــسيان , بمعنــى الــضلال مقابــل ِّالــذكر , هن
  ,مكتـسبه أو مطبوعه في واءس والرجل المرأة ففكر  .الفكر بمعنى العقل المقصود

                                                 
 .أي أنها وطئته برجلها ثم سقطت عليه فمات  )١(
 .١٠٣. وما بعدها ١٥٢ابن القيم , الطرق الحكمية , في السياسة الشرعية , ص  )٢(
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 بُعـد مـن الأجيـال فيه وضعتها عما ناشئ المرأة عند المعاني في النسيان وحصول

  .تطورهـا حـسب ذلـك ويـزول العامـة , الحيـاة أسـباب وممارسة الدراسة عن
ُفتتبع َ ْ   .وعدما وجودا القرآن في المذكورة َالعلة ُالأحكام َ

 أن وبـما القـضاء , مـن أعظـم ُوالنيابة الشهادة , من َأعظم القضاء كون وأما
 منطـق فهـو ينـوب , مـن مختارة ولا نائبة , تصلح لا فهي قاضية تصلح لا المرأة

  .الواقع أمام يثبت لا صوري
ــة غــير القــضاء لأن  :أولا ــة الــشهادة , وغــير النياب  وتعبــير , اجتهــاد فالنياب

ــشهادة ــا أداء وال ــم في لم ــا  .العل ــضاء وأم ــو الق ــر فه ــذ ,وتنف نظ ــيس ي ــن ول  م
ــستوي أن الــضروري ــة الأشــياء هــذه ت ــا , حكــم في الثلاث  في تتفــق لا لأنهــا م
  .اختصاصاتها

 قـال وقـد  .عليه المتفق بالشيء ليس القضاء ولاية من المرأة منع لأن  :وثانيا
  .الإسلامية المذاهب من مذهب كل أعلام ومن المجتهدين , من جماعة بإباحته
 أنـه إلى ـــ المقبولـة المـذاهب ذوي المجتهـدين مـن وهـو ـــ الطبري ذهب فقد
  .البداية في رشد ابن عنه نقله استثناء , دون الحكم مناصب كل المرأة تولي يجوز

 المـستدلين وأجـاب الحكـم , المـرأة تولي جواز إلى الظاهري حزم ابن وذهب
  .العظمـى بالإمامـة خـاص ذلك بأن  ,»امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن« بحديث
 وذهـب  .الأمـوال في القـضاء المـرأة تولي جواز حنيفة أبو الأعظم الإمام ويرى
ـــ الرشــداني عــلي ــة مــن ـ ـــ الحنفي  في إلا شيء , كــل في القــضاء توليهــا جــواز إلى ـ

 أئمـة ولـبعض الـشافعية , مـن طـراز بـن الفـرج لأبي ومثلـه  .والحدود القصاص
  .المالكية
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 محـض فهـو بالمـشورة الرجـل اختصاص بالفعل بيانا بين  النبي كون وأما
 الحديبية , غزوة في سلمة أم استشار السلام عليه النبي أن َعلمت قد إذ ادعاء ,
  .أمـه الزبير ابن واستشار المرأة , مشورة عمر ِوقبل الإفك , قضية في واستشار

  .بعدي من الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم  :^ قال وقد
 ولايات لأن حجة , ينهض فلا حياته , في امرأة ِّلوَيُ لم  النبي كون وأما
 بها يقوم من يوجد بمهام المرأة لتكليف فيه يضطر حد إلى كثيرة تكن لم الرسول
 االله عبـد بنـت لـيلى وهـي الـشفاء , فعـين بعد , من عمر ذلك فعل وقد  .غيرها
 عمـر أن المعـافري العـربي بن بكر أبو نقل وقد السوق , ولاية القرشية العدوية
 في الـبر عبـد ِوابـن الإحكـام , في حـزم لابـن ذلك ومثل السوق , حسبة ولاها

  .ولغيرهم الإصابة , في حجر وابن الاستيعاب ,
 المــرأة توليــة إلى دعــوا لهــم إخــوان عــلى المــصريين المــؤلفين بعــض حمــل وقــد

 الإسـلام أئمة من العديد رأيت أنك مع  ,بالدين مساسا ذلك واعتبر القضاء ,
 للاسـتدلال المؤلـف هذا قاله ما جملة في كان وقد  .له ويستدلون بذلك يقولون

 : ـــ تصويتا أو نيابة أو قضاء كانت ــ الولايات في المرأة اشتراك إباحة عدم على
ٍلأمر إنه  الجـنس مـن شـواذ إلا التـاريخ كِيحَْـ ولم النـساء , من نبية االله يرسل لم ما ِ

 . IQH الرجـال بأسـماء صـفحاته شـحنت حـين عـلى  ,ضخمة بأعمال قمن الناعم
 في الأعــمال مــن كبــيرا عــددا للمــرأة ســجل التــاريخ لأن غريــب , كــلام وهــو

 الرجل أدوار جعلت التاريخية الظروف كانت وإذا  .الرجال كل تربية مقدمتها
 للمـرأة المجـال يفـسح تقـدما العـالم في يحـدث االله فلعـل المرأة , أدوار من أقوى

  .الكثير الشيء مالهاأع من لتسجل
                                                 

 . , وما بعدها ١٦٠محمد الغزالي , من هنا نعلم ص )١(

o b e i k a n d l . c o m



ÙøÂ]⁄†ÓËÚæ<^ğ¹^Â<ê‰^ËÖ]< XT
 عن والسهيلي البر عبد ابن ورواه الأشعري , الإمام ذهب فقد  :النبوة وأما 
 في أن × النبـي عـن القرطبـي وروى  .نبيـات عـدة النـساء في أن الفقهـاء , أكثر

  .ومريم موسى , وأم وآسية , حواء ,  :نبيات أربع النساء
 موسـى , وأم وهـاجر ,  ,وسـارة حـواء ,  :سـت النبيـات  :حـزم ابـن وقال
  .ومريم وآسية ,

 À Á Â Ã Ä Å﴿  :تعالى قوله القرآن من المرأة لنبوة ويشهد
Æ Ç È É Ê   Ë Ì Í ﴾ ]وقوله  ,]٤٥:عمران آل:  ﴿c 

d e f g h i j k ﴾ ]وقوله , ]١٩:مريم:  ﴿N O   

P   Q R TS U V W X Y Z    [ \ ] _^ ﴾ 
 Í Î Ï Ð﴿  :راهيمإب زوجة في تعالى وقوله  ,]٧:القصص[

Ñ    Ò Ó Ô    Õ Ö A B C D E F G IH J 
K  L M N O P Q R TS ﴾ ]٧٣ــ ٧١:هود[.  

 في والنـساء للرجـال المرأة إمامة ثور وأبو الطبري أباح فقد ذلك على وزيادة
 أبـو أخرجـه بحـديث لـه واسـتدل , IQH البدايـة في رشـد ابن عنه نقله الصلاة ,

 دارهـا , أهل تؤم أن أمرها F النبي أن نوفل , بنت ورقة أم عن والحاكم داود
 أنهـا منـه ويفهـم  .دبرتهما وجارية , غلام لها وكانت لها , يؤذن مؤذنا لها وجعل
َوقـصر  .والجاريـة والغـلام بـالمؤذن , تؤم كانت  في للرجـال المـرأة إمامـة المـزني َ

  .القرآن يحفظون ممن أحد يحضر لم إذا التراويح
 وهـو التطـوع , صلاة في الأئمة جمهور أباحه ما فهو بالنساء رأةالم إمامة وأما

                                                 
 . ١ج١١٣ص. ابن رشد , بداية المجتهد  )١(
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 بـن وإسـحاق الثـوري وسفيان والأوزاعي وداود والشافعي حنيفة أبي مذهب
 التطـوع , في النـساء تـؤم كانـت عائـشة أن مـن روي بـما لـه واستدلوا  .راهويه
 تكان عائشة أن من صحيحه , في الحاكم رواه وما  .الصف في وسطهن وتقوم
 الـدار رواه ذلـك ومثـل الـصلاة , في بهـن تـؤم النساء , وسط وتقوم وتقيم تؤذن
  .سلمة أم عن قطني

 ومجاهـد عطـاء مـذهب وهـو مطلقـا , بالنـساء تؤم المرأة إن  :حزم ابن وقال
 في لـه واستدل  .والشافعي حنبل وابن حنيفة أبي عن وورد  .البصري والحسن

 المغرب , في الفريضة في نساء أَمت عائشة أن سلمة بنت تميمة روته بما »المحلى«
  .بالقراءة وجهرت وسطهن وقامت
  .الموضوع هذا في أكثر نطيل أن نريد ولا
 أن يبيح ومن نبيات , النساء في بأن يقول من المجتهدين العلماء من كان فإذا
 مـن ويوجـد ولاياتـه , وإحـدى الـدين لـشؤون ويرتـضيها الإمامـة المرأة تتولى

 عـدا مـا كـل مـن وغيرهمـا وحسبة قضاء من الدنيوية الولايات في الحق يعطيها
ــة  المــشورة في المــسلمين مــع تــشترك أن مــن يمنــع الــذي فــما العظمــى , الإمام

  .ومستشاريها الأمة رؤساء وانتخاب والاجتهاد
 لا تكلفا إلا إليهم المشار المؤلفون هؤلاء يقوله فيما أجد لا ــ االله يعلم ــ إنني
  .IQH »خلافه على تدل ُّكلها الشريعة مصادر بل الدين , في له مبرر

íè…^ÛÃj‰÷]<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚV<< <
مقاصـد  «من القضايا المتميزة والطريفة عند علال الفاسي , قضية ما يـسميه

 بحكـم تكوينـه الأصـولي وخبرتـه التـشريعية , ـــ فهـو .» الشريعة الاسـتعمارية
                                                 

  .١٠٧ إلى ٩٩مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي , ص )١(
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 اسـتطاع ـــي أعطاه فكرا مقاصديا نافذا وبفضل تعمقه في مقاصد الشريعة الذ

ِّأن يكون رؤية مقاصدية عميقة للقوانين والـسياسات التـي كانـت تـصدر عـن  َُ
 بمعنى أنه كان لا يقف عند منطوقاتها وظواهرها التي قد  .الإدارة الاستعمارية

 فبهـذه النظـرة  .تكون لامعة براقة , ولكنه ينفذ إلى مقاصدها ومراميها البعيدة
َظاهرها فيـه الرحمـة وباطنهـا مـن قبلـه  «ول عددا من القوانين الفرنسية التيتنا ِ

 .» العذاب
بعـض مقاصـد  «كتـب فـصلا لطيفـا بعنـوان) دفاع عن الـشريعة(ففي كتابه 

َّ, ضمنه تحليلا عميقـا للأسـاليب والمـداخل القانونيـة IQH »الشريعة الاستعمارية َ
ة الاحتلال الفرنسي خاصة , لكي التي وضعتها الدول الأوروبية عامة , وسلط

  . تحقق أهدافها ومقاصدها الاستعمارية في المغرب
َوأول قانون طبق عليـه تحليلـه المقاصـدي   هـو القـانون ـــ في هـذا الفـصل ـــَ

ِّالظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا  «المسمى
مـايو ١٦مايـة الفرنـسية بـالمغرب بتـاريخ  أصدرته الح,» توجد بها محاكم شرعية

ــنة  ــن س ــري١٩٣٠م ــالظهير البرب ــصارا ب ــرف اخت ــز  . , ويع ــضمنه التميي  وم
القضائي بين المناطق العربية والمناطق البربرية , بجعل المنـاطق البربريـة تخـضع 

ُفرنسية , تطبـق فيهـا الأعـراف القلبيـة المحليـة , بـدل الأحكـام /ُلمحاكم عرفية َّ
 وهذا القانون  . التي كانت مطبقة في المحاكم المغربية إلى ذلك الوقتالإسلامية

  .ُظاهره مراعاة أعراف البلد وتحكيمها , انسجاما مع أهلها وتيسيرا عليهم
لـيس صـحيحا أن غايـة  « : يقـولـــ بنظره المقاصـدي ــولكن علال الفاسي 

الغايـة مـن ذلـك الحماية مـن الـسياسة البربريـة بعـث الأعـراف المحليـة , وإنـما 
                                                 

 .وما بعدها ١٤١دفاع عن الشريعة ص  )١(
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 وبــما أن  .التمهيــد للقــضاء عــلى المحــاكم المغربيــة وإلغــاء الــشريعة الإســلامية

ولا وجـود لهـا في كثـير مـن الحـالات إلا في  الأعراف البربرية لا تـصلح للبقـاء
 ثـم يكـشف أن الهـدف لا . IQH »مخيلة القائمين على خلقها أو بعثها من مرقـدها

القـضائي , بـل وأيـضا إبعـاد اللغـة العربيـة ال يقف عند إبعاد الشريعة مـن المجـ
ُ , باعتبار أن المحـاكم العرفيـة فـرض وتعميم استعمال اللغة الفرنسية بين المغاربة

  .عليها أن تستعمل اللغة الفرنسية في ملفاتها ووثائقها وتعاملها مع الجمهور
ٍثم يمضي في تحليله لقوانين استعمارية أخرى , ظلت مطبقة في مغرب م ا بعد َ

 ومـن ذلـك  .الاستقلال , كاشفا عن مقاصدها ومحذرا مـن دسائـسها وسـمومها
ًولتزداد معرفة بمقاصد الـشرع الفرنـسي في تـشريعاته يجـب أن تـدرس  « :قوله َ ِ

َ, وبعض الأسرار التي تكتــنف مـواده , عـسى  IRH طريقة وضع القانون المغربي
 مـنهم أن القـوانين التـي بـين أن يدرك مواطنونا ولا سيما رجال الفقه والقـانون

  .أيدينا التي يريدون تطبيقها في عهد الاستقلال والتوحيد ليس صـالحة للبقـاء
ومراجعتها لا تكفي , لأن في دسمها سما لا يمكن التوقي منـه , وإنـما يجـب أن 

  .ISH »نضع قوانيننا من جديد , مستمدين لها من الشريعة الإسلامية
جاهـد الكبـير عبـد الكـريم الخطـابي , ذكـر أنـه وفي حديث له عن صديقه الم

ــا في أتباعــه أيــام حربــه مــع إســبانيا , وأنــه شرح لهــم فيــه مقاصــد  ألقــى خطاب
  .ITH المستعمرين من الحماية

القـانون الـذي وضـعه الفرنـسيون أن  «وهو لا يفتأ يتحسر ويستغرب كيف
                                                 

  .١٤٣ ص دفاع عن الشريعة )١(
 .الذي وضعه الفرنسيون أثناء فترة الحماية » القانون المغربي«يقصد ) ٢(
  .١٤٦ ص دفاع عن الشريعة )٣(
  .٤٩الديموقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها لعلال الفاسي , ص )٤(
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 . IQH »المغرب في كل النشاط الإسلامي في َلمقاصد استعمارية سيصبح المتحكم

المنعقــد  ــــوفي محاضرتــه التــي بعــث بهــا إلى الملتقــى الــسابع للفكــر الإسلامي
 عـن التبـشير المـسيحي , ذكـر أن ـــ١٩٧٣بمدينة تيزي وزو بالجزائر في يوليـوز

الغزو الاستعماري للعالم الإسلامي , متحالفا مع التبشير المسيحي , كان يرمـي 
 في المنظومـة الحـضارية ــ وليس قبله ــعد ذلك إلى تنصير المسلمين , ثم دمجهم ب

  : وأن هذا الغزو كانت له أهداف ومقاصد مرحلية منها .الغربية
القــضاء عــلى اللغــة العربيــة الفــصيحة , وإحــلال أي لهجــة محلهــا , قبــل أن 

َتصبح لغة المستعمر اللغة السائدة في البلاد المستعمرة ِ.  
  .قانون الإسلامياعتماد التشريع المدني بدلا من ال

ُنشر التعليم الأجنبي ذي المـضامين والقـيم المـسيحية , والعمـل مـن خلالـه 
ــة  ــة الغازي ــديس للأم ــث التق ــدة والأخــلاق الإســلامية , وب ــدم العقي عــلى ه

  .وحضارتها وثقافتها
إشاعة وسائل اللهو والمغنين والمغنيـات وكـل ذوي الأخـلاق الـساقطة مـن 

  .IRH لق القومي والقضاء على روح الأمة وكيانهاأجانب وأهالي , لإفساد الخ
فهذه هي بعض مقاصـد الـشريعة الاسـتعمارية , المناهـضة لمقاصـد الـشريعة 

المـستعمر إلا تغلغـلا ورسـوخا » خروج « وهي مقاصد لم تزدد بعد .الإسلامية
   .في دولنا ومجتمعاتنا

æ‚£]<ÐéfŞi<»<äè_…V<< <

 والكتـاب كـما يـدل  .»دفاع عن الـشريعة«م هذه القضية تناولها في كتابه القي
                                                 

  .١٦ ص دفاع عن الشريعة )١(
  .٢٥ــ ٢٤ , ص»محاضرة مطبوعة«حديث عن التبشير المسيحي وبعض الوثنيات الطائفية الهندية  )٢(
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ذلك اسمه دفاع عن الشريعة الإسلامية ومزاياها وصلاحيتها الأبدية لعموم على 
 وبعـد إفاضـته في بيـان  . , فأحرى لمجتمع مسلم عريق إسـلامه كـالمغربالبشر

أغراض الكتاب , تطرق في نهايته إلى بعض الاعتراضات المفتعلة , التـي يرمـي 
  .ومروجوها إلى منع الرجوع إلى الشريعة واعتمادها مصدرا للتـشريعأصحابها 

ُومن ذلك إثارتهم مـسألة تطبيـق الحـدود الـشرعية وتهويـل أمرهـا والتخويـف 
  .منها

ومن الأبواب التي يقـشعر لهـا أنـصار القـوانين الأجنبيـة  «: ~قال علال 
َ فـإذا قلـت  .اص أبواب الحدود والقـص :ووارثو القوامة على الأنظمة الأجنبية

 أتريــد منــا أن نقطــع يــد الــسارق ونــرجم الــزاني ,  :لهــم أقيمــوا الــشريعة قــالوا
́  ³ ² ±    °̄  ® ¬﴿: متجــاهلين قــول االله تعــالى 

µ  ¶ ̧ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٦٥:النساء[ . 
إن الشريعة الإسـلامية أخـف التـشريعات الإنـسانية في ميـدان الجريمـة , وقـد 

   .IQH »امتازت بمميزات
l^eçÏÃÖ]<Ù^¥<»<íÃè†Ö]<l]ˆéº<^Ú_ IRH : 

 أن العقوبات الشرعية المنصوصة قليلة جدا , وتعد على أصابع اليـد : فمنها
 بيـنما , الواحدة , والباقي متروك للتقدير الظرفي المناسب أو العفـو والإصـلاح

ت نجــد الــدول الحديثــة تفتخــر بمــدوناتها الجنائيــة , التــي قــد تــنص عــلى مئــا
العقوبات , بما فيها الإعـدام , والـسجن المؤبـد , والـسجن لعـشرات الـسنين , 

  .ولعدة سنوات , والأشغال الشاقة
                                                 

  .٢١٧ــ ٢١٦دفاع عن الشريعة ص )١(
  .٢٢٠إلى ٢١٧انظرها في الصفحات من  )٢(
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 قاعـدة التـضييق والتـشديد في شروط الحـدود المعتـبرة وفي إثباتهـا  : ومنهاــ

درء  « وهنـا تـأتي قاعـدة .قضائيا , مما يخفض إمكانية الحكم بهـا إلى حـد النـدرة
, وبناء عليها مال علال الفاسي إلى القـول بـأن قلـة الأمانـة » شبهاتالحدود بال

ُوالصدق في الشهود اليوم , وشيوع التآمر والافتراء بين النـاس , يـسيغ إيقـاف  ِ ُ َ
  .الحكم بالرجم , فيصار إلى العمل بالتعزير

 إمكانيــة دفــع العقوبــة والتغــاضي عنهــا مــا لم تــدخل حيــز التحقيــق  :ومنهــا
َوهذا المسلك مـتـبع ومتكرر في السنة النبوية  .والإثبات َّ ُ.  
ُ ما قال به عدد من الفقهاء من أن التوبـة تـسقط العقوبـات الحديـة ,  :ومنهـا

  .وخاصة منها ما تعلق بحقوق االله تعالى
وبهذا فإن هذا القانون سيكون لا محالة أخف وطـأة مـن قـانون العقوبـات «

  .IQH » , وفي بلادنا على الخصوصالمطبق في كثير من البلاد الإسلامية
íu^eý]æ<Äß¹]<°e<g‘^ßÛ×Ö<xÖ]V< 

 عمـي , بنى من ورجلان أنا F النبي على دخلت  :قال موسى  أبى عن
ْأمرنـا االله رسـول يـا  :الرجلين أحد فقال ِّ   .وجـل عـز االله ولاك مـا بعـض عـلى َ
 العمـل هذا على ولين لا واالله إنا « :Fفقال رسول االله  ذلك , مثل الآخر وقال
 . IRH »عليه حرص أحدا ولا سأله , أحدا

وعلى هذا الحديث بنى كثير من أهل العلم وأهل الدعوة والفكر الإسلامي 
َّالقول بأن كل من طلب الإمارة لنفـسه أو حـرص عليهـا وتطلـع إليهـا لا يـولى  َ

                                                 
  .٢٢٠ع عن الشريعة صدفا )١(
, ومـسلم في كتـاب الإمـارة بـاب النهـي عـن طلـب  ) ٦٦٤٥(رواه البخاري في كتاب تفسير القـرآن  )٢(

 .أبي موسى  عن كلاهما , )٣٤٠٨(الإمارة والحرص عليها 
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  ولـذلك أيـضا لا يجـوز لأحـد أن ...مطلقا , وإذا رشح نفسه لا يـصوت عليـه

  .يطلب لنفسه الإمارة وما يدخل فيها من المناصب والولايات العامة
 بين ــ كعادته ــهذه المسألة وتداعياتها عالجها علال الفاسي معالجة جمع فيها 

 . IQH مقتضيات الثقافة الشرعية وبصائر التجربة العملية
  :ومفادهوقد بسط رأيه انطلاقا مما ذهب إليه العلامة أبو الأعلى المودودي , 

أن لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو لأي منصب مـن مناصـب 
 وأنـه لــيس في حــدود  .المـسؤولية مــن يرشـح نفــسه لـه أو يــسعى فيــه سـعيا مــا

للمناصـب والـدعايات الانتخابيـة ) candidature(الإسلام محـل للترشـيح 
ية أن يقوم لمنصب  ومما يمجه الذوق الإسلامي , وتأباه العقلية الإسلام .أصلا

واحد اثنان أو ثلاثة , أو أربعة مـن طلابـه فينـشرون كـل واحـد مـنهم خـلاف 
  .ٍالآخــر مــن نــشرات تبكــي لهــا المــروءة , وتنــدى لهــا جبــين الــشرف الإنــساني

ــستخدمون  ــواهم , وي ــيمن س ــن ف ــسهم والطع ــدح أنف ــلات لم ــدون حف ويعق
صـوات بـأنواع الصحف والجرائد للدعاية اسـتخداما , ويغـرون أصـحاب الأ

من الحيل المخجلة , ويطمعـونهم في المـال , وتجـري سـياراتهم ليـل نهـار لتعبئـة 
الناس , ثم ينجح منهم من كان أكثرهم كذبا وأدهاهم تلفيقـا وتزويـرا , ومـن 

 فهذه طرق ملعونة للجمهورية الشيطانية , لو وجد  .كان أشدهم إسرافا للمال
ة الإسـلامية لعوقـب في المحكمـة عقابـا ُمنها من رجل عشر معشارها في المملك

 . IRH شديدا , فضلا عن أن ينتخب عضوا لمجلس شورى الخلافة
 وإذن فالأستاذ المودودي يحكم حكما لا هوادة فيه على  :يقول علال الفاسي

                                                 
 .١١١ــ ١١٠مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي , ص )١(
  .٥٠ص. على المودودي , أمير الجماعة الإسلامية بباكستان , نظرية السياسة الإسلامية أبو الأ )٢(
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َترشيح الإنسان نفسه في أي منـصب أو نيابـة , ويفـرض حرمانـه مـن ذلـك إن 

هبــه عديــد ممــن ألفــوا هــذه الرســائل  وقــد جــاراه في ذلــك , وذهــب مذ .فعــل
  :الصغرى ممن لا يبلغون مبلغه في العلم والتدقيق والإخلاص , فقال بعضهم

يستبعد مـن هـذا البحـث كـل مـن يطلـب المنـصب لنفـسه حتـى ولـو كـان هـو 
الأصــلح , لأنــه وقــد طلــب المنــصب لنفــسه فقــد دل عــلى أنــه غــير متجــرد الله 

 إنا لا  : ويقول× والرسول  .علو والاستكباروالوطن , وإنما في نفسه رغبة في ال
 . IQH نولي أمرنا هذا من طلبه

  .وفي هذا الكلام إطلاق للرأي على عواهنه
 فأما ما أشار إليه أبو الأعلى مـن تقـدم غـير المـستحقين وفـوزهم بـسبب مـا 
يوزعونه من المال , وما يستعملونه من أساليب الدعاية , فهو صحيح , ولكنـه 

 الترشيح لا يؤثر في جوازه هو , وإنما يحرم على غير المـستحقين أن من عوارض
يرشحوا أنفسهم , وعلى الناس أن ينتخبـوا مـن يرونـه أهـلا لمـا رشـح نفـسه أو 

العـوارض ليـست خاصـة بمـن يرشـح نفـسه , ولكنهـا  وهذه  .رشحه له الناس
تيـار ُ , أو الحكام إذا كـانوا يعرضـون عـلى الاختشمل حتى من يرشحهم الناس

العام أعني الانتخاب , وإلا فلـو فرضـنا امتنـاع كـل أحـد عـن ترشـيح نفـسه , 
وعدم ترشيح أحد له , لضاع من خيار الأمة عـدد كبـير لا يعرفـه النـاس , ولا 
َيمكن أن يعرف بنفسه لتواضعه , ولئلا يقـع في الجريمـة التـي يهـدده بـه الـسيد  ُ

  .المودودي
ِصحيح هـو جـواز ترشـيح الإنـسان لذلك يرى عـلال الفـاسي أن القـول الـ

ِنفسه وطلب المنصب الذي يـرى نفـسه صـالحا لـه , بـشرط أن يكـون أهـلا لـه  َ
                                                 

  .٥٨السيد الشوربجي , الإسلام ودستور الحكم ص )١(
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  .حقيقة , وبشرط أن لا يستعمل لذلك الوسائل المخلة بالأخلاق وبالنزاهة

 ويــسدل بقــصة يوســف عليــه الــسلام حــين طلــب مــن العزيــز توليتــه أحــد 
 d﴿  :قدرته على حفـظ المـال فقـالالمناصب المهمة للدولة , وعرف بنفسه وم

e f g ih j   k l ﴾ ]وأمــا الحــديث المتفــق ]٥٥:يوســف , 
فقـد وردت في معنـاه » إنا لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه « :عليه

آثار كثيرة , ولكنها ينبغي أن تحمـل عـلى الـصنف الـذي يتطلـب المنـصب لغـير 
   .استحقاق , أو لغير مصلحة

 ذهب إليه ابن فرحون وغيره من الفقهاء , مـن أن طلـب تـولي واستشهد بما
َالقضاء تعرض لـه الأحكـام الخمـسة ; فيكـون واجبـا أو مباحـا أو مـستحبا أو 

, بمعنى أنه ليس محظورا أو مـذموما في جميـع الحـالات , بـل  مكروها أو حراما
لى هناك من الحالات ما يكون الطلب والتقدم فيه إلى منصب القـضاء واجبـا عـ

من علم من نفسه القدرة عليه , فـضلا عـن كونـه مباحـا أو منـدوبا في حـالات 
  .أخرى

وإذا كانــت هــذه الأحكــام تعــتري القــضاء الــذي هــو مــن أهــم الوظــائف 
َمــن ولي القــضاء فقــد ذبــح بغــير  « :وأخطرهــا عــلى النفــوس , والــذي ورد فيــه ِ

رى أن تجـري هـذه , فـأح» قاضيان في النار , وقاض في الجنـة«وورد  IQH »سكين
الأحكام نفسها على الترشيح لغير القضاء من الوظائف أو النيابات , خصوصا 

 وعليــه فالترشــيح لأيــة وظيفــة أو  .إذا كانــت تتوقــف عــلى العامــة للانتخــاب
لعضوية مجلس من المجالس قد يكـون واجبـا إذا كـان الـذي يرشـح نفـسه ممـن 

                                                 
 )١٨٦١٣( الكـبرى الـسنن في والبيهقـي , )٣٩١٥(, والـدارقطني في سـننه ) ٣١٠٣(رواه أبو داود  )١(

 .كلهم عن أبي هريرة 
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 وقـد يكـون مـستحبا  . النهـوضامتازوا بوسائل النفع للأمة , ومساعدتها على

 وقـد يكـون مباحـا في  .إذا توفرت فيه الشروط , وكان هنالك من يقـوم مقامـه
الحــالات العاديــة , وعنــد تــساوي الكفــاءات , ويكــون مكروهــا إذا قــصد بــه 
الاستعلاء على الناس , وحراما إذا قصد به الفـساد في الحكـم والاسـتغناء عـن 

 ولا أعتقـد أن مـذهبا مـن  .م والانتقـام مـنهمطريق الرشـوة , أو إذايـة الخـصو
المــذاهب الاجتماعيــة يقــول بعكــس هــذا التفــصيل , ولــذلك يــضع المــشرعون 
المحدثون قوانين تمنع المحكوم عليه في جناية أو جنحة مـن ترشـيح نفـسه , بـل 

   . ولكن ذلك لا يعني عدم إباحة الترشيح .حتى من التصويت على غيره أحيانا
ــا هــذ ا المــذهب مــا صــح لمــسلم أن يــدخل في مباريــات الوظيفــة ولــو ذهبن

العمومية , مع أنها صارت ضرورة لإقامة العدل بين ذوي الكفاءات المتـساوية 
من حملة الشهادات , ولما صح للحكومات الإسلامية أن تجري هـذه المباريـات 

 وهـو مـا لم يفكـر عـالم مـسلم في إنكـاره مـع إجمـاع  .بين الموظفين وتعلـن عنهـا
الحكومات الإسلامية على اتباعه , وهو مما يندرج في المقاصد الشرعية التي هي 

   .اختلاف أساليب تحقيق العدل بحسب الزمان والمكان
***** 
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